
 م2017 –العدد الثاني مجلة التراث العلمي العربي فصلية، علمية، محكمة  

[341] 
 

 القسم الثاني 
 الأحوال العامة للأندلسيين في غرناطة بعد انتهاء الحكم العربي الإسلامي

 دراسة تاريخية
 

 أ.د. وجدان فريق عناد
 مركز إحياء التراث العلمي العربي

 جامعة بغداد
 

 هاء الحكم الإسلامي في غرناطة  الحياة الاجتماعية للأندلسيين بعد إنت -خامساً:

كان التركيب السكاني للمجتمع الأندلسي قبل انتهاء الحكم الإسلامي 

يتكون من العرب والبربر والقوط والمستعربين والمعاهدين، ومن أعتنق 

الإسلام سمي بالمسالمة أو الأسالمة، ومع ذلك كان الجميع يتمتع بالحقوق 

 . 1ة المدنية  من دون أي تفرقة عنصري

ولكن بعد سقوط غرناطة عاشت الأندلس حالة مختلفة ضاعت فيها 

الحقوق والواجبات، إذ تحول القشتاليون إلى جواسيس لمراقبة تحركات 

الأندلسيين، فهم أعداء الكاثوليكية، وعدّوا لغتهم العربية لغة نجاسة، 

ات مشبوهة، وعاشوا غرباء في بلدهم وعاداتهم الاجتماعية تصرف

مضطهدون ومراقبون، إلا أن قسوة الاضطهاد تختلف من مكان إلى آخر من 

 . 2غرناطة إلى قشتالة إلى بلنسية 

فزاز أهل بدأ الاضطهاد الاجتماعي بعد تسليم غرناطة بمحاولة است

، فقد صدرت الأوامر بإبعاد من سكن 3غرناطة من خلال إعادة  توزيع السكان 

المدينة في مدة قريبة من تسليمها، وجعلت حي البيازين مكان سكن 

 044.444من غرناطة فقد نقل إليها  المسلمين، أما المناطق الأخرى

قشتالي، وقد التزم أهل غرناطة بالسكن في المناطق المخصصة لهم، إلا أن 

ذلك لم يمنع من الاحتكاك مع القشتاليين، وكانت العلاقة بينهم غير ودية، لأن 

القشتاليين ينظرون إلى الغرناطيين بأنهم أعداء للقشتاليين والكاثوليكية، 

وا يحملون من مشاعر الحسد للغرناطيين بسبب امتلاكهم الخبرة فضلاً عما كان

 .  0المهنية وارتفاع المستوى الاقتصادي 

حتى إنهم أطلقوا على الأندلسيين الذين بقوا تحت الحكم الأسباني 

ن أو أهل الدجن، وتحمل هذه التسمية الإهانة لأنهم لم المسيحي المدجّني

يرحلوا إلى البلدان الإسلامية، فكانت تلك التسمية بمعنى الأستصغار من 
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شأنهم. ولم يكن هناك فرق عند القشتالين في معنى الأندلسي فهو المسلم أو 

توجيه العربي، فالصفتان مشتركتان تكمل أحدهما الأخرى، إذ كانتا سبباً كافياً ل

، وكانوا يطلقون على الأندلسيين أسماء فيها معاني الإهانة 5الإتهام إليهم

، 7، وأطلق عليهم اسم أهل البدع 6(moros y marranosوالتحقير مثل )

 . 8ووصفوهم بالثعابين والضفادع والذئاب والعقارب السامة 

كما حظرت السلطة القشتالية على الأندلسيين الوظائف العسكرية 

ت نقاء الدم من والحكومية والمدنية واشترطت لمن يعمل فيها تقديم شهادة تثب

الدماء الأخرى، كدماء اليهود والمسلمين، أو تقديم ما يثبت كونه من 

النصارى القدماء أو ينحدر منهم مباشرة، لذلك كان معظم الأندلسيين يعملون 

 . 9في المهن والحرف المختلفة

م 1548الأندلسية الأولى أصدر فرنادو في عام وبعد فشل الثورة 

مرسوم ملكي يمنع الأندلسيين من استعمال اللغة العربية وممارسة التقاليد 

فر، ، ومن يغني أو يعزف على آلة عربية فهو كا14والعادات العربية الإسلامية

من يطبخ على الطريقة الأندلسية لاسيما الكسكس فإنه يعاقب عقاباً شديداً،  

ومن يتزوج من الأقارب يعدّ كافراً، ومنع استعمال أي مصطلح أندلسي قديم 

في كلامهم، ومنع الأندلسيين من لباسهم التقليدي ومأكولاتهم وترتيب أثاث 

ر وأكل  لحم الخنزير وعلى منازلهم بطريقة آبائهم، وإجبارهم على شرب الخم

جعل باب المرحاض على شكل باب المسجد ويكتب عليه مسجد 

(mezquita )11. 

م يمنعهم من التجول في أنحاء اسبانيا 1513وصدر قانون  في عام 

، إلا أن المرسوم لم يأخذ حيز التنفيذ الفعلي لأن فرناندو 12أي الإقامة الجبرية 

كرس جهوده لتثبيت أركان مملكته، وصراعه مع فرنسا، فضلاً عن عدم إثارة 

 النبلاء الذين يعتمدون  الأندلسيين في إدارة أراضيهم الزراعية.

في شؤون الأندلسيين  وفي عهد كارلوس الخامس وعد بعدم التدخل

، إلا أن ذلك 13م1522-1524كمكافأة على موقفهم المؤيد له في ثورة المدن 

م قانون يعاقب وبشدة كل من يساعد 1518لم يستمر طويلاً، وصدر في عام 

الأندلسيين من أصل مسلم بالوصول إلى الأراضي المكتشفة حديثاً، وفي عام 

ارلوس الخامس قانون يمنع المسيحين من أصل عربي من م أصدر ك1522

 .10دخول أمريكا 

م صدر مرسوم يؤكد على التشدد في تطبيق الأمر 1525وفي عام 

م، وأضاف إليه محظورات جديدة، ولم ينفع 1548الملكي الصادر في عام 
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للجنة التي شكلها برئاسة رئيس اعتراض زعماء غرناطة على المرسوم لأن ا

أساقفة قادس للنظر في مطالب الأندلسيين أوصت بتأسيس محكمة للتفتيش 

م 1548في غرناطة، والتشدد في تنفيذ الأوامر الملكية الصادرة في عام 

م، وأخذت  التوصيات التي وضعتها اللجنة محل التنفيذ في العام 1525و

لغة العربية في الحوار، ومنع ارتداء التالي، والتي تضمنت منع استعمال ال

الملابس الأندلسية، ومنع الختان للأولاد، ومنع طلاء الأظافر بالحناء، 

وإجبارهم على أكل لحم الخنزير وشرب الخمر، وأكل لحوم الحيوانات التي 

 .15تموت طبيعياً دون ذبحها، وغيرها 

رلوس الخامس وضعت لائحة خاصة تحدد فيها أنواع وفي عهد كا

التهم التي وجهت للأندلسيين، وقام المحقق العام الفونصو مانريك بتلك 

المهمة، ووضعت اللائحة في الأماكن العامة، التي جاء في مقدمتها ضرورة 

الإبلاغ عن الممارسات المذكورة في اللائحة في ستة أيام من رؤيتها، وإلا 

بات ومخالفة تعاليم الكنيسة الكاثوليكية ـ وقد تضمنت اللائحة تعرض للعقو

( بنداً، منها أن يسمع أو يرى " أن دين محمد هو الأفضل، وأن لاسبيل 36)

لغيره إلى الجنة، وإن المسيح نبي وليس إلها، وإن أمه لم تكن عذراء، وإذا 

وس أعياد سمعنا أو رأينا أن المسيحيين الذين تم تعميدهم يقومون ببعض طق

دين محمد مثل الاحتفال بيوم الجمعة بأكل اللحم، وقولهم إنه حلال، وكذلك 

تزيينهم بقميص نظيف وملابس أحسن من بقية الأيام الأخرى، وإذا ذبحوا 

الدواجن أو الحيونات قاطعين العنق بسكين وتاركين إشارة على الرأس 

ابطين أرجل ومحولين وجهة الرأس نحو المشرق وقائلين باسم الله ور

الحيوان المذبوح، وإذا رفضوا أكل لحم الحيوانات غير المذبوحة أو التي 

ذبحتها النساء، وإذا ختنوا أبنائهم أو لقبوهم بأسماء عربية، أو أظهروا الفرح 

بتلقيبهم بتلك الأسماء ونادوهم بها، وإذا قالوا وجب الإيمان بالله وإن محمداً 

القرآنية، وإذا صاموا رمضان وراعوا ذلك أثناء نبيه، وإذا حلفوا بكل الأيمان 

عيد الفصح وسلموا بعض الصدقات، ولم يأكلوا ولم يشربوا حتى يلاحظوا 

النجمة الأولى، واستفاقوا ليأكلوا قبل طلوع النهار أو غسلوا أفواههم  

ورجعوا الى فراشهم، وإذا توضأ وا فغسلوا السواعد والأيدي حتى المناكب 

الأنف والأذنين والساقين والأعضاء الجنسية، وإذا صلوا والوجه والفم و

وحولوا وجهتهم نحو الشرق فوق حصير أو قطعة قماش، ثم حركوا رؤوسهم 

قائلين بعض الكلمات العربية وقائمين بغيرها من الصلوات المحمدية، وإذا 

احتفلوا بعيد الأضحى بعد الوضوء، وإذا تزوجوا على سنة محمد، وإذا غنوا 



 م2017 –العدد الثاني مجلة التراث العلمي العربي فصلية، علمية، محكمة  

[341] 
 

ني العربية ونظموا حفلات أو رقصات وضربوا آلات موسيقية ممنوعة، الأغا

وإذا وضعوا على أبنائهم أو أشخاص آخرين شكل يد بخمسة أصابع كذكرى 

للفرائض الخمس، وإذا احترموا تعاليم الإسلام الخمسة، وإذا غسلوا موتاهم 

ولفوّهم في كفن من قماش أبيض ودفنوهم في أرض بكر أو في قبر عميق 

اضجعوهم فيه واضعين حجارة تحت رؤوسهم وتاركين على اللحد أغصاناً و

خضراء وشيئا من العسل والحليب وطعام آخر، وإذا تذكروا محمداً عند 

الحاجة وقالوا إنه نبي الله ورسوله، وقالوا إن أول بيت لله هو ببكة، وأن 

إلى دينه  محمداً دفن فيها، وإذا قالوا  إن العربي يجد الإنقاذ في إلتجائه

واليهودي إلى عقيدته، وإذا اجتاز أحدهم البلاد الى المغرب أو غيرها وارتد 

، وما أن  عن المسيحية، وإذا قالوا أو فعلوا أي شيء مرتبط بدين محمد"

علقت اللائحة حتى كثرت الوشايات ضد الأندلسيين، فتم القبض على أعداد 

 .16كبيرة منهم وبدأت مصادرة ممتلكاتهم

فزاد التشدد والتضييق على الأندلسيين حتى أقدمت محاكم التفتيش 

م، فأصابهم الذعر والخوف، 1529على إحراق أول مجموعة منهم في عام 

لى التفاوض مع ومن أجل تخفيف تلك الشدة والقسوة لجأ زعماء غرناطة إ

مستشاري الملك كارلوس واتفقوا على تخفيف الضغوط مقابل دفع الاموال 

 .17كضرائب ورشاوي إلى السلطة المدنية ومحاكم التفتيش

م مرسوم ملكي كان 1567ثم جاء عهد فيليب الثاني وأصدر في عام  

وة فهو مرسوم شرير، أصر فيليب الثاني على تنفيذه أكثر المراسيم الملكية قس

مهما كانت النتائج، فهذا المرسوم أكد ما جاء في المرسوم الملكي الصادر 

م من عدم استعمال اللغة العربية، وزاد عليه فرض تعلم اللغة 1542سنة 

القشتالية خلال ثلاث سنوات، ومنع الوضوء، فأستعاض الأندلسيون عنه 

جاء مرسوم فيليب ليمنع الأندلسيين من دخول الحمام، وأجبر بالاستحمام، ف

الأندلسيون على إتمام مراسيم الزواج والولادة والموت وفق الطقوس 

الكاثوليكية، وفرض حضور قابلة قشتالية في ولادة الأطفال الأندلسيين، ومنع 

الختان لأي سبب، كما فرض إبقاء الأبواب مفتوحة، وحظر ارتداء الملابس 

ندلسية ومنع الوقوف باتجاه القبلة، ومنع الزواج من أكثر من إمرأة واحدة، الأ

ومنع استعمال النساء للحناء، وحرم عليهم اللجوء للكنائس طلباً للأمان، 

وفرض على الأندلسيين دفن موتاهم في نعوش مغلقة وفق التقاليد 

 .18القشتالية



 م2017 –العدد الثاني مجلة التراث العلمي العربي فصلية، علمية، محكمة  

[341] 
 

م صدر مرسوم أجبر الأندلسيين على دفن موتاهم في 1591وفي عام 

ساحات خصصت لهم بجوار الكنائس مع المسيحيين، وقبل ذلك كانت لهم 

مقابرهم الخاصة، ثم صدر قانون آخر يجبرهم على دفن الموتى داخل 

ف دوقة ذهب مقابل الكنيسة، فقدموا طلب لفيليب الثالث عرضوا في ثلاثين أل

السماح لهم بدفن موتاهم حتى لو في المزابل، ولكنه رفض الطلب وأصر على 

تنفيذ قانون الدفن في داخل الكنيسة، التي كانت تنبش قبور الأموات من الذين 

يتهمون بعد موتهم بالارتداد عن الكاثوليكية وتجمع عظامه في كيس وتحرقه 

ة القرن السادس عشر لم تكن عقوبة في احتفال وسط المدينة، ومنذ نهاي

الحرق تقتصر على المرتدين، بل شملت من يحاول الهروب إلى المغرب أو 

فرنسا، ومن يقرأ الكتب العربية، وكانت العقوبات تشمل أسرة المتهم، فقد 

( لمدة طويلة وهو عبار san benitoكانت تجبرهم على ارتداء لباس العار )

وم عليه صليبان باللون الأصفر من الأمام عن رداء ليس فوقه شيء، مرس

 .19والخلف 

وهكذا وصل الأمر من الشدة والتضييق إلى إصدار مرسوم جعلهم تحت 

المراقبة في الطريق والعمل والبيت، ولم يعد من حقهم إغلاق أبواب بيوتهم، 

ب البيت ومراقبة أهل الدار، وتشجيع الأولاد فمن حق القشتالي الوقوف ببا

والبنات والأخوة على الوشاية بآبائهم وأخوانهم وجيرانهم، ومن  الوثائق 

الكنسية يبدو أن من بين التهم الموجه للأندلسيين هو اعتزازهم بعروبتهم، 

فكان ذلك سبباً كافياً لفرض العقوبات القاسية عليهم، فقد حفظت تلك الوثائق 

ة أندريس لوبيث الغرناطي، وهو الاسم المسيحي الذي فرضته عليه محاكم

الكنيسة الذي كان ضمن المنفيين عن غرناطة، إذ عدّ كلامه عن حلمه بالعودة 

إلى زوجته وابنه وبالحرية وإعلانه أنه عربي، مخالفة يستحق عليها العقاب، 

ة الأندلسي لأنه عبر عن إحساسه بألم الفراق ومرارة المنفى، وكذلك محاكم

لورنزو لوباث الذي باعوه في طليطلة بعد أن فقد حريته وأصبح عبد بموجب 

المراسيم الملكية ضد الأندلسيين، فبعد أن تمكن من الفرار من مالكه والتحق 

بالأندلسيين في الجبال، تم القبض عليه، ومنعوا عنه الماء، وأحرق لأنه 

وته "أنا عربي حتى نخاع عربي، ورجموه بالحجارة، وكان يصيح بأعلى ص

، وكذلك فعلت ايزابيلا الأندلسية التي شتمها أحد الجنود قائلا لها 24العظم" 

، وأبي وأمي كانا عربيين، "انت كلبة العرب" فغضبت منه وردت "أنا عربية

وأنا عربية وسأموت عربية"، ولم يختلف الأمر مع السيدة الأندلسية التي 

سمعت الأولاد القشتاليين يشتمون ابنها لكونه عربي، فغضبت وقالت "العربي 
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أفضل من المسيحي"  فكان جزائها أن حملت إلى المحكمة وهي مكبلة بالقيود 

 . 21درة أملاكهاالحديدية، وكانت العقوبة مصا

كما حفظت لنا الوثائق الكنسية مقتطفات من أقوال الأندلسيين تبين قوة 

الأندلسيين وهم في تلك المحنة، منها الأندلسي خيرمينو دو روخاس الذي قال 

يكية إيزابيلا ليست موجودة في لعمال محاكم التفتيش "جلالة الملكة الكاثول

الجنة كما يقول المسيحيون بل في الدرك الأسفل من جهنم، لأنها أسست هذه 

 .22المظلمة ..."

الذين تعرضوا لاضطهاد محاكم التفتيش سيدة تدعى ومن الأندلسيين 

إيزابل دوغوردا لأنها أكلت عند جارتها المسيحية لحم الخنزير، ولم تخبرها 

جارتها عنه إلا في  أثناء الحديث، فوضعت أصبعها في فمها للتقيؤ . وفي عام 

م هاجم عمال محاكم التفتيش بيت خوان البرغشي نسبة إلى مدينة 1538

جدوه مع مجموعة من الأصدقاء يعزفون الموسيقى ويأكلون برغش، فو

الكسكس، فألقي القبض عليهم بتهمة التصرف وكأنهم على أرض إسلامية، 

 . 23والعزف بألحان غريبة، واستعمال الأسماء الإسلامية 

وقد تمكن خوان أنطونيو لورنتي الذي كان يشغل منصب الأمين العام 

لمحكمة التحقيق في مدريد، والذي كلف بعد دخول الفرنسيين إلى اسبانيا 

مهمة ضبط إرشيف تلك المحاكم، فكان صاحب أهم مرجع عن محاكم التحقيق 

م، فذكر إن عدد  1818 -1817الاسبانية في أربعة أجزاء طبع في  

الأندلسيين الذين حمكت عليهم محاكم التحقيق العقوبات والغرمات بلغ  

شخصاً، والذين أحرقت تماثيل رمزية لهم لأنهم تمكنوا من الهرب  271.154

أندلسي وأندلسية،  343.362شخصاً، فكان المجموع  17.659والاختفاء 

بعقوبات  227صاً ومعاقبة شخ 132ويذكر أن في مدينة مرسية تم حرق 

-1575، وفي طليطلة في الأعوام 1563 -1557مختلفة خلال الأعوام 

كان عدد  ضحايا الأندلسيين المتهمين بممارسة الشعائر الاسلامية  1614

م عقوبة الحرق 1728، وأصدرت محكمة التحقيق في طليطلة في عام 194

عذيب، بتهمة الهرطقة من نسل الأندلسيين بعد سنة من السجن والت 73بحق 

 .  20بعد مداهمتهم في أحد المنازل وهم يؤدون الصلاة 

وكانت الأحكام التي تصدرها محاكم التفتيش نهائية غير قابلة 

لطة المدنية  تنفيذ الحكم في خمسة أيام بموجب للاستئناف، ويجب على الس

م، فقد أمرت بإحراق الآلاف، فضلاً 1252قرار البابا أنوصان الرابع في عام 

عن عشرات الآلاف الذين حكمت عليهم بالسجن المؤبد أو العمل في سفن 
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القواديس مدى الحياة، وعاش ألوف منهم تحت شعور الاضطهاد والقهر 

يات، و على الرغم من ذلك أثبت الأندلسيون الشجاعة والفقر وتقييد الحر

والقوة، حتى وهم تحت سياط التعذيب وألسنة النيران تحيط بهم في أقبيبة 

عام من إذابة  144محاكم التفتيش، فقد فشلت الكنسية الكاثوليكية بعد 

الأندلسيين في المجتمع القشتالي الكاثوليكي، لذلك كانت حكومة فيليب الثالث 

ة في كيفية التعامل مع الأندلسيين بعد فشل الكنيسة في تحقيق أبسط حائر

 .25سنة  944أهدافها، لذلك كان قرار الطرد عن وطن سكنه أجدادهم  مدة 

وربما من المهم الإشارة إلى أن المجتمع القشتالي لم يكن ينظر إلى 

القداس بخشوع، وأكل لحم الخنزير وشرب الأندلسي الذي تنصر وحضر 

الخمر وجمع التبرعات للكنيسة، على أنه مساو للنصراني القديم، ويبقى 

نصرانياً من الدرجة الثانية . كما أن الكنيسة ومحاكم التفتيش عززت في 

نفوس المجتمع الكاثوليكي القشتالي أن الإبلاغ عن الهرطقة واجب ديني 

اشي على مكافأة مالية وشهادات حسن سلوك وقومي، فضلا عن حصول الو

يمكن استعماله مع شهادات نقاء الدم للحصول على المناصب الرفيعة، وبعد 

تنفيذ قرار نفي الأندلسيين من غرناطة إلى مدن قشتالة وأرغون، عاش 

الأندلسيون كأقلية مقهورة بين غالبية متسلطة تنظر اليهم كأقلية كافرة 

لطة، فلم يشعر الأندلسيون بالأمان بينهم، وكذلك للكاثوليكية وعدوة للس

القشتاليين إن وجد بينهم أندلسي، وكان من مصلحة السلطة والكنيسة ومحاكم 

 .26التفتيش أن تعمل على إبقاء العداوة والشكوك بينهم 

ت عليهم بكل لقد حاول الأندلسيون الأوائل مقاومة القيود التي فرض

المستطاع والممكن، واستمرت الأجيال المتعاقبة على المنهج ذاته، ولكنهم 

وجدوا أنفسهم يفقدون بالتدريج لغتهم كلغة للتواصل والمخاطبة، بعد ذلك 

، فاضطروا الى ترجمة 27الزمن الطويل من محاربة وتحريم اللغة العربية 

القرآن الكريم والحديث النبوي والكتب الفقهية باستعمال الحروف العربية في 

الكتابة، وذلك من  حرصهم على المحافظة على شعائرهم وعاداتهم 

وتقاليدهم، فاستمروا بالتخاطب فيما بينهم سراً بالعربية المحكية، وإن كان 

تابة العربية، واختلطت عاداتهم، وانتشرت الأمية قسم كبير منهم لا يعرف ك

والأمراض، عاشوا محرومين من العيش في بيئة نظيفة، ومنعوا من العمل 

بالتجارة والمهن، فلم يكن أمامهم غير أن يعملوا حمالين وفلاحين بالسخرة أو 

بأجر رمزي، وممنوع عليهم حمل السلاح الذي هو من مظاهر الحرية، 

 .28ط الحقوق تجعلهم مارقين وأعداء فممارستهم لأبس
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وخير مايصف أحوالهم قول أحد الأندلسيين " كنا مضطرين أن نظهر 

عدا ذلك كانوا يسوقوننا إلى محاكم لهم ما كانوا يرغبون منا إظهاره، وما 

التحقيق لاتباعنا الحقيقية، لقد حرمونا من الحياة والأملاك والأبناء، وزجوا 

بنا في سجون مظلمة لأتفه الأسباب، ونظراً إلى سوء أفكارهم كانوا يبقوننا 

هناك سنين عدة فيما يستولون على أملاكنا التي صادروها ويستغلوننا،  من 

لذلك الفعل مبرراً، ويخفون وراء ذلك أفكارهم السيئة  ثم يقولون إن

وسريرتهم الضالة، أما أطفالنا فإنهم عندما يصبحون يافعين يربونهم على 

شاكلتهم ويصبحون مرتدين، وإذا كبروا يسعون إلى الهروب، فضلاعن  ذلك 

كان حكام محاكم التحقيق يفتشون عن كل الوسائل للقضاء نهائياً على هذه 

 . 29 الأمة"

وهناك جانب آخر للحياة الاجتماعية للأندلسيين بعد سقوط غرناطة 

كان يثير القشتاليين، فهم  على رغم من  كل الضغوطات التي كانت تمارس 

ا المحافظة على المرح في حياتهم بالقدر الذي سمحت لهم ضدهم حاولو

الظروف العامة، فكانوا ينظمون حفلات الرقص والغناء والطرب، وكانوا 

يجدون الطريقة للاحتيال على المراسيم المفروضة ضدهم، فهم بعد أن 

يحتفلون على الطقوس الكنسية يعودون إلى بيوتهم ويحتفلون على العادات 

ندلسية، فإن عمدوا أطفالهم عادوا إلى البيوت وغسلوا رأسه والتقاليد الأ

وسبعوا، وكانوا يغسلون رأسه برقاق الخبز، من ثم يقرأ عليه الفقيه القرآن 

ويعطونه اسم عربي، ويلبسونه ثوب أبيض ويحتفلون بالرقص والغناء 

الأندلسي . وقد لجأ الأندلسيون إلى الحيلة من أجل تخليص أولادهم من 

يد، ففي أحدى القرى الأندلسية كانوا يعمدون مولوداً واحداً، وكلما جاء التعم

مولود جديد أخذوا الطفل المعمد سابقاً، ويظل الأندلسيون يستعيرون الطفل 

المعمد كلما رزق أندلسي بمولود جديد، فلم يتوجه أندلسي إلى القساوسة 

ن عليه ثم لطلب المساعدة حين يمرض أحدهم، وعندما يموت أحدهم يصلوّ

يذهبون إلى الكنيسة بحجة أن الموت حصل فجأة ولم يتمكنوا من استدعاء 

القسيس. وكان الصمت أحد أهم الأسلحة، لأن الاعتراف كان البداية للعقوبة، 

فكانت محاكم التفتيش ترسل عمالها إلى مناطق الأندلسيين للتأكد من تنصرهم 

لأن الأندلسيين كانوا لا  وتلقي الاعترفات، وكانت مهمتهم تنتهي بسرعة

يعترفوا بأرتكاب أي ذنب وخطيئة . بيد أن الأندلسيين في منطقة ميرافات 

القريبة من مدينة طرطوشة كان رئيس الدير فيها ضعيف السمع، وينتظرون 

دورهم للاعتراف له، وكانت محاكم التفتيش تعرف أن الأندلسيين اتبعوا 
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لنصرانية  خوفاً من العقاب، فهم عندما مبادئ الكاثوليكية ومارسوا الطقوس ا

يذهبون إلى الكنيسة في عيد الفصح للاعتراف فإنهم يقدمون أنفسهم بأسلوب 

 .34منظم لكنهم لايعترفوا بأي ذنب 

التواصل كما كانوا على تواصل فيما بينهم في  إقامة عدد من شبكات 

التي قد تكون مباشرة أو من خلال إرسال مبعوثين منهم إلى فرنسا أو 

العثمانيين لطلب المساعدة، وربما كان للعاملين منهم في النقل والتجارة دور 

فعال في ذلك التواصل، سواء في نقل المعلومات أو الكتب أو المساعدات 

ل السلطة ومحاكم المختلفة، كما كانوا يؤون إخوانهم المطاردين من قب

التفتيش، حتى يتم تهريبهم في القوارب التي تنطلق من جنوب الأندلس نحو 

المغرب أو الجزائر، أو عبر الجبال إلى فرنسا، ومنها يمكن لهم الانتقال إلى 

المغرب، أو إلى الأراضي العثمانية، ولم تكن المهمة سهلة، فالعقوبة هي 

اة في السفن، لذلك كانت تجري بسرية الحرق أو الإعدام أو العمل مدى الحي

تامة مع توقع العاملين فيها القبض عليهم، لذلك يجب الكتمان والتحفظ على 

 .31كل المعلومات 

كما تمكن الأندلسيون من الهجرة من الأرياف إلى المدن القريبة، 

ض أعداد وأقيمت أحياء أندلسية معظم سكانها تحت خط الفقر، بسبب إنخفا

السكان في المدن الاسبانية، نتيجة الهجرة إلى المستعمرات الجديدة في العالم 

 الجديد والحروب المستمرة .

وكان الطعام مشكلة كبيرة للأندلسيين لأنهم مجبورين على أكل لحم 

الخنزير وشرب الخمر، فقد كان لحم الخنزير السبب في القبض على كثير من 

ندلسية القطالونية التي رأت القصاب يذبح الخنزير الأندلسيين، ومنها الأ

فاشمأزت من المنظر وقالت إنها لن تأكل لحم الخنزير حتى لو أصبحت ملكة، 

والأندلسي خوان هريرادور الذي رفض الأكل في صحن قدم عليه لحم 

الخنزير، ورفض استخدام سكين ذبح بها خنزير سابقاً، وفضل استخدام  يده 

ذلك كانوا يتظاهرون بشراء لحم الخنزير، ويتظاهرون بأكله في قطع اللحم، ل

 في البيت، إلا أنهم كانوا يطعمونه للكلاب . 

كان الأندلسيون على الرغم من تظاهرهم بقبول التنصير، وبحكم 

الظروف التي يعيشونها في الأندلس حيث المراقبة والتضيق الدائم على كل 

على عقيدتهم، التي جعلت لهم حدوداَّ ماهو أندلسي، إلا أنهم ظلوا محافظين 

في التعامل مع الاسبان دون التمادي في الاختلاط، ومن يفعل ذلك يكون عليه 
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مأخذاً، حتى أنهم يؤمنون بأن المسلم الذي مات بعد معاشرة مسيحي لمدة 

 . 32أربعين يوماً يكون مات على الكفر وأنه من أهل جهنم

لذلك عندما صدر قرار الطرد النهائي للأندلسيين في شهر أيلول في 

م استنتجت السلطة والكنيسة أن لدى الأندلسيين قناعة بأنهم 1649عام 

وصلوا مع القشتاليين نهاية الطريق، لذلك حاول بعض رجال الكنيسة والنبلاء 

ول التعميد شكلياً، ولم يجد ذلك قبولاً عند لدوافع أقتصادية أقناعهم بالبقاء وقب

الأندلسيين، الذين عرضوا عليهم أن استمرارهم في العمل لدى القشتاليين 

مرهون بموافقة الحكومة منحهم حقوقهم الدينية، وقامت بعض الشخصيات 

ومنهم دوق غندة بمحاولة أقناع الملك فيليب الثالث بإلغاء أو مراجعة أو 

 مرسوم الملكي، إلا أن الملك رفض ذلك وأصر على التنفيذ. تأجيل التنفيذ ال

عندئذ رفض الأندلسيون العمل وبدأوا بالاستعداد للرحيل، حتى أن 

شعورهم بالخوف والتردد  والقلق تحول إلى شيء من الأرتياح، لأنهم لن 

تعود بهم  بحاجة إلى إخفاء قوميتهم العربية، ودينهم الإسلامي، وسيكون 

رتداء ملابسهم كما يحبون، ويتمكنون من الاغتسال متى يشاؤون،  بإمكانهم ا

والتكلم باللغة العربية، وسيكون بمقدورهم تربية أولادهم  من دون خوف 

ومراقبة، وسيكونون بأمان بعيداً عن عقوبات الحرق والتعذيب والسجن 

والعمل في السفن مدى الحياة . وخير وصف لحالهم في تلك الحقبة ما رواه 

لقس داميانو فونسيكا حين قال: " كان اجتماعاً عاماً للفقهاء والرؤساء، ا

ونصُح الموريسكيون بعدم القيام بانتفاضة مسلحة، وأقر الاجتماع العام ذاك 

أن الطرد سيكون شاملاً، ورفضوا حتى الإبقاء على الستة بالمئة منهم ليلقنوا 

 .33المسيحيين فنون الزراعة "

وجاء وصف آخر من الأب فونسيكا الذي ذكر " لقد رفضوا ليس فقط 

العمل وجمع العنب وقطع قصب السكر، بل اعترفوا صراحة أنهم جميعاً 

مسلمون، وأكد أحدهم أن كل الأندلسيين في مملكة بلنسية عرب أيضا شأنهم 

يعترفون إذا دفعُوا إلى ذلك بأنهم عرب،  في ذلك شأن عرب الجزائر ... وكانوا

 .30وأنهم بقوا عرباً دائماً، وأنهم مستعدون للدفاع عن دينهم ومحاججتنا به" 

خلص من الجحيم الذي لقد وجد الأندلسيين في قرار الطرد فرصة للت

عاشوا فيه، حتى إنهم أظهروا الفرح والابتهاج، وقد وصفت التقارير التي 

كانون  23كانت ترسل إلى الملك فيليب الثالث ذلك، منها رسالة دي ربيره في 

م، وكان ذلك حال جميع الأندلسيين، حتى الأغنياء 1649الاول  في عام 

لديه أملاك كثيرة من مزارع للعنب منهم، فقد عرض البقاء على أندلسي غني 



 م2017 –العدد الثاني مجلة التراث العلمي العربي فصلية، علمية، محكمة  

[311] 
 

بيزة ذهبية، ونظرا لسلوكه  0.444والزيتون وحواكير وبيت كبير قدرت 

الجيد طول أثنتي عشر عاماً عرضت عليه السلطة البقاء، لكنه رفض وفضل 

 .  35الهجرة وترك كل ما يملك

وربما يمكننا القول إن الفرح الذي أظهره الأندلسيين كان ردة فعل على 

قسوة القرار الذي انتزع منهم الأرض والأملاك والأبناء، وحتى ذكرياتهم في 

تلك الأرض التي عاشوا عليها ومن قبلهم الآباء والأجداد، وأظهروا الفرح 

نفسهم، فقد فشلت جميع الثورات التي قاموا لأنهم عاجزين عن الدفاع عن أ

بها ، ولم يجدوا العون من القوى الإسلامية في الخارج، كانوا يقاومون 

لوحدهم واحدة من أقوى القوى السياسية والدينية في العالم آنذاك، التي 

ريدهم من كل الحقوق ومصادر حرصت طوال السنوات الماضية على تج

سكن الحزن الذي نلمسه من الأغاني التي كانوا . وفي قرارة أنفسهم يالقوة

يرددونها، بيد أنهم أظهروا الفرح لأنهم رفضوا أن يرى القشتاليين فيهم 

الانكسار والخضوع والعجز، فكان الابتهاج نوع من الصمود أمام قسوتهم 

 الطاغية .

لقد عانى الأندلسيون من المراسيم والقوانين التراكمية، فكانوا بنظر 

ليين مسؤولين عن كل شر، حتى وصل الأمر إلى القول إن الخسائر القشتا

العسكرية في عهد فيليب الثالث سببها غضب الله عليهم لوجود الكفار 

الأندلسيين بينهم، فمعاناة الأندلسيين لم تنتهي بل تعرضوا إلى القوانين 

م والعقوبات  التراكمية، حتى وجدت السلطات بعد مئة سنة من فرضها أنها ل

تزد الأندلسيين إلا قوة، فهم صمدوا أمام أكبر وأقسى قوة في حينها، وهي 

محاكم التفتيش، بعد مئة سنة من الاضطهاد والاستئصال العرقي والديني، بقى 

م مئات الألوف  1649الإسلام دين موجود في الأندلس، فقد خرج  في عام 

 .36وهم لا يزالون متمسكين بديانتهم سراً 

وعلى الرغم  من كل المآسي التي جرت على تلك الأرض، والمعاناة  

القاسية للأندلسيين بعد سقوط غرناطة، لم تنجح السلطة القشتالية في إنتزاع 

الإسباني وجودهم، فالدم العربي الإسلامي موجود" والحديث عن نقاء الدم 

ضرب من الطرافة "، لأن الأندلسيين تبعثروا في المدن الأندلسية التي أختفوا 

فيها،  أو البلدان التي هاجروا إليها وامتزجوا مع الآخرين، وقد وصلوا إلى 

أماكن بعيدة، لكونهم عبيداً بحكم الأوامر الملكية التي صدرت بحقهم، أو 

تنتقل بين إسبانيا وممالكها، أو  أكراها أو سخرة للتجذيف في السفن التي

هربوا من محاكم التفتيش، فالدم الأندلسي موجود، فهم أجداد وجدّات مغربيين 
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وجزائريين وتونسيين ومصريين وسوريين وفرنسيين وإيطاليين وأتراك 

ومكسيكيين وأرجنتينيين وبيروفيين وأميركيين  وفليبينيين وغيرها من 

. وعلى الرغم من كل المحاولات لمحو التأثير الأندلسي العربي  37الجنسيات

اجحة، لأن الدم الأندلسي لا يزال والإسلامي، إلا أن تلك المحاولات تبقى غير ن

 يسري في العروق منذ انتقل من الأجداد.

وهناك إشارة مهمة ذكرها الرحالة برونل عند زيارته لقشتالة في عام  

م إذ  قال : " ... المتجول في أندلوثيا يكاد لا يرى خدماً إلا من العبيد، 1655

بادى المسيحية الى ومعظمهم من الأندلسيين أو المغاربة السود، وتدعو م

عتق جميع معتنقي الدين، لكن هذه المبادئ لا تراعى في اسبانيا، نظراً إلى 

الحاجة الملحة للعمالة ....." ، لذلك يمكننا القول أن الأندلسيين على الرغم 

من تنفيذ قرار الطرد النهائي لهم، إلا أن وجودهم لم ينقطع، وإن إشارة 

م بقايا هناك ربما هولاء كانوا من الذين الرحالة برونل دليل على أن له

أصبحوا عبيداً على المراسيم الملكية السابقة، أو من الذين سمحت لهم 

السلطة بالبقاء للعمل في أراضي الكنيسة التي تسيطر على مساحة كبيرة من 

الأراضي الزراعية . لذلك لابد أنها قدمت لهم ما يمكن أن يقنعهم بالبقاء، كما 

أندلسي بالبقاء في بلنسية للقيام بالأعمال  7.444سمحت لـ أن السلطة 

 .38الزراعية 

ولابد من ذكر عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الأندلسيين المنفيين، 

ي منفي خرج من ولا عن جميع الأماكن التي حملوا إليها، وكان آخر أندلس

مدينة وادي شقورة الواقعة إلى الشمال الشرقي من مرسية على الساحل 

 .39م 1613الشرقي من الأندلس  في عام 

 

 

 اطةالحياة الثقافية للأندلسيين بعد انتهاء الحكم الإسلامي في غرن -سادساً:

كانت الحياة الثقافية قبل انتهاء الحكم الإسلامي في الأندلس مزدهرة 

في مختلف الجوانب، ونتيجة لذلك فقد انتشرت المكتبات على مستوى الأفراد 

والأسر والمؤسسات العلمية، ومع ازدياد الخطر النصراني وتمكنه من 

تنتقل مع  السيطرة على المدن والحواضر الأندلسية كانت الكتب والمكتبات

انتقال الأندلسيين إلى المدن الآمنة والبعيدة عن الخطر النصراني . وفي 

أواخر القرن التاسع غدت مكتبة غرناطة هي المكتبة الأندلسية بكل روافدها، 

حتى وصل عدد الكتب فيها إلى مليوني كتاب، في مقدمتها كتب القرآن الكريم 
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وم اللغة العربية والتاريخ وعلومه وكتب الحديث والفقه، من ثم كتب عل

والجغرافية وعلوم الفلسفة والمنطق والرياضيات والفلك والطب، فضلاعًن  

 .  04الكتب المدونة بغير اللغة العربية 

إلا أن تلك المكتبة تعرضت إلى مصير مؤلم تمثل بالأوامر الملكية 

بإحراق الكتب في باب الرملة، وقام اسقف طليطلة ثينيروس بتنفيذ تلك 

أمر الملكان الكاثوليكيان إيزابيلا وفرناندو بجمع الكتب من  المحرقة، فقد

المكتبات العامة والخاصة وإحراقها، وقدر عدد الكتب التي أحرقت بأنها 

تجاوزت نصف مليون كتاب، ثم صدرت الأوامر على الأندلسيين بتسليم ما 

بحوزتهم من الكتب، التي جمعت بأعداد هائلة وأشعلت فيها النيران، من ثم 

بدأت حملات للتفتيش عن الكتب فلم تقتنع السلطة المسيحية الحاكمة بأن 

مسلمي الأندلس قد سلموا كل الكتب، فجمعوا من حملات التفتيش عشرات 

الألوف من الكتب التي أحرقت أيضا، ومع ذلك فقد وجدت السلطة المسيحية 

هم الحاكمة بعد ستين عام أن الأندلسيين لا يزالون محتفظين في أعماق

بعقيدتهم الإسلامية، وأن تلك العقيدة موجودة في الكتب التي لا يزالون 

محتفظين بها، وأن تلك الكتب هي السبب الذي يجعلهم محتفظين بشخصيتهم  

على الرغم  من كل الضغوط التي تمارس عليهم، فصدرت الأوامر في عام 

سيكون  م بتحريم الكتب الإسلامية، ومن وجد محتفظ بكتاب1657هـ/ 1486

مصيره أقسى أنواع التعذيب، وقد وقع حريق في مكتبة غرناطة قضى على 

البقية الضئيلة الباقية من الكتب، وربما كان الحريق مفتعل من أجل التخلص 

 . 01نهائيا من كل ما له علاقة بالمسلمين 

بعد سقوط غرناطة وكانت الظروف العامة التي عاش فيها الأندلسيون 

صعبة جداً، إلا أنهم كانوا يملكون التفوق العلمي في مختلف المجالات، ومع 

أنهم لم يكونوا يملكون الحرية الفكرية للكتابة والتدوين، إلا أنه يمكن تلمس 

 -ذلك التفوق في جوانب عديدة منها:

 كانت لغة الألخميادو هي أحد الأساليب التي لجأ إليها الأندلسيون -1

من أجل المحافظة على هويتهم الإسلامية أمام التعصب الديني المسيحي الذي 

تمثله محاكم التفتيش، ففي ذلك الأدب حفظ التراث الإسلامي، ونقل إلى 

الأجيال اللاحقة، فقد قام مجموعة من العلماء المسلمين الذين شعروا بخطورة 

مال اللغة العربية، ضياع التراث الإسلامي، واحتمال نسيانه بسبب حظر استع

فضلا عن تعرضهم لأقسى أنواع التعذيب والتضييق الديني من قبل محاكم 

التفتيش، فكانت تعاليم الإسلام من أهم المواضيع التي دونت بالغة الالخميادو 
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فهو أدب ديني إسلامي دون معظمه في القرنين الخامس عشر والسادس 

أهم رموز تمسك الأندلسيين عشر الميلاديين، وكان أدب الالخميادو أحد 

بدينهم، فمنه عبروا عن المحن التي كانوا يتعرضون لها والتعذيب والقتل 

. ومن أشهر 02والتشريد وسلب الحريات والحقوق على يد محاكم التفتيش

( Ice de Gebirالمؤلفات الدينية كتاب سيغوبيا للمؤلف إيثه دي خيبير)

وهو كتاب عن الشعائر الإسلامية مشهور باسم كتاب سيغوبيا وكان ذائع 

 . 03الصيت في تلك الحقبة 

كما تم العثور على عدد من المصاحف الأندلسية المخطوطة التي يرجح 

، 00الخبراء أنها مكتوبة بيد الأندلسيين بعد انتهاء الحكم الإسلامي في الأندلس

وتعد الكتابات المعروفة باسم كتب الرصاص آخر المؤلفات التي دونت في 

ص مسيحية الأندلس بلغة عربية، والتي لا يزال يحيطها الغموض، لأنها نصو

م، تراعي العقيدة الإسلامية 1595م و1588لاهوتية عثر عليها في عام  

 .05وفيها كلمات وعبارات من القرآن والمصادر الإسلامية 

اميس وكتب القواعد، إذ حاول ولابد من  أن الإشارة إلى تأليف القو

بعض رجال الدين تعلم العربية من أجل تنصير وتثقيف الأندلسيين ومحو آثار 

الحضارة الإسلامية، فظهرت إلى جانب هولاء مجموعة من المترجمين 

الناطقين باللغة العربية والقشتالية، وكان من بينهم مسلمون تنصروا، ومن 

حي النشأة كان والده من المسلمين الذين بينهم ألونسو دل كاستيو، وهو مسي

أجبروا على التنصر، وبفضل تمكنه من العربية والقشتالية عمل مترجماً 

محلفاً في ديوان الملوك الإسبان وتعاون مع محاكم التفتيش، ولكن حبه للغة 

العربية وثقافتها، دفعته إلى جمع الأمثال الشعبية الأندلسية في كتاب ألفه في 

اني من القرن السادس عشر، وجمع فيه ألف وستمائة مثل، فمن  النصف الث

هذا الكتاب تبدو اللغة الأندلسية المحكية في آخر العهود الأندلسية، وهي دليل 

على تمسك الأندلسيين بلغتهم رغم الظروف الصعبة وبسبب تحريم اللغة 

 .  06العربية فضل عدم نشر الكتاب 

كانت اللغة العربية موضع اعتزاز من قبل الأندلسيين بعد سقوط 

بالهوية  غرناطة، لكونها لغة القرآن الكريم، فضلاً عن كونها رمز الاعتزاز

والشخصية الإسلامية، لأن هناك ترابط بين اللغة والدين، وكان استعمالها في 

كتابة الأدب الالخميادو من أجل إخفاء التراث الإسلامي بحروف يصعب 

قراءتها على غير المسلمين، ويبدو أن السلطات تنبهت إلى ذلك، فأصبح 
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تحقاقهم أقسى أنواع استعمال اللغة العربية سبباً لتوجيه التهم لهم، واس

 .07التعذيب 

ومن الدلائل على تمسك الأندلسيين باللغة العربية هو العدد الكبير من 

الكلمات والمصطلحات العربية في أدبهم، على الرغم من معرفتهم بالكلمات 

لمة باللغة العربية هو تأكيد على الاسبانية، وهم كانوا يعتقدون أن مدلول الك

مضمونها الإسلامي، وأن المقابل لتلك المفردات بالأسباني لا يفي معناه 

الحقيقي باللغة العربية، فضلاً عن أن أستعمال ما يقابلها بالاسباني هو أفراغ 

لمفهومها الإسلامي، وإن تصفح أي مخطوط من المخطوطات في الأدب 

استعمال المفردات العربية مثل الصلاة، والزكاة،  الألخميادو نجد أصرار على

والحج، والأذان، والركوع، والوضوء، والقبلة، والجهاد، والجنة، والنار 

 . 08وغيرها 

تهم للتواصل وخير دليل على ذلك مسلمي أرغون الذين فقدوا لغ

والمخاطبة فيما بينهم ولاسيما في القرون الأخيرة من بقائهم في اسبانيا، حتى 

إنهم اضطروا من أجل المحافظة على شعائرهم الإسلامية وتقاليدهم وعاداتهم 

إلى ترجمة القرآن الكريم والحديث النبوي والكتب الفقهية إلى اللغة القشتالية، 

بلغة الألخميادو، مع احتفاظهم سراً بكتب ولكنهم كتبوها بحروف عربية، 

عربية، ومن المؤلفات التي عثر عليها مخطوطة من القرن الخامس عشر 

الميلادي "حديث ذي القرنين" مكتوبة بلغة تجمع بين العربية الفصحى 

 . 09وعامية أهل الأندلس 

ومن المهم الإشارة إلى أن المؤلفات الكثيرة التي وضعها الأندلسيون 

خلال تلك الحقبة، لم يبق منها إلا الشيء القليل، بسبب الحرق من قبل محاكم 

 .54التفتيش التي كانت تجرم كل ما هو عربي، لاسيما ما هو ذو طابع ديني 

الآثار التي تركوها في البلاد التي هاجروا إليها : يمكن تلمس  -2

المؤهلات العلمية للأندلسين من إنجازاتهم في البلدان التي وصلوا إليها، فقد 

استقبلهم الوالي العثماني الداي في تونس، ومنحهم الأراضي والدور، وعمل 

خبرتهم المهنية، وإجادتهم اللغة القشتالية، والأساليب على الإفادة من 

الحربية البحرية، وبنوا أكثر من عشرين مدينة لا تزال معالمها الأندلسية 

 .52، وزرعوا الكروم والزيتون والبساتين وعبدوا الطرقات 51واضحة 

دلسية بجلب الماء إلى القرى التي سكنوا وفي تونس أعتنت الجالية الأن

كم شمال  37فيها على سبيل المثال قرية غار الملح التي تقع على بعد 

العاصمة التونسية، فهذه القرية تتزود بالماء من قناة تسير تحت الارض 
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م لتزود 1604وتخترق وادي فوق قنطرة مبنية بالحجارة بنيت في عام  

ي بالماء الكافي، ويبدو أن لوجود الجالية اندليسة الميناء  وسفن الجهاد البحر

ووجود المعلم موسى الغرناطي الذي يملك خبرة هندسية دور فعال في بناء 

 . 53ميناء الجزائر وبناء تلك القناة 

الأشعار التي كان الأندلسيين الشعر : لقد وصلت إلينا بعض  -3

، ومنها ما عبر عن 50يرددونها في تلك الحقبة، منها ما نظم في رثاء الأندلس 

الحزن والألم الذي يعتصر قلوبهم من المعاناة القاسية التي يعيشونها في 

حياتهم اليومية، فكانت أشعار تلك الحقبة مصدر للمعلومة التاريخية، ومنها 

ة لا يعرف مؤلفها، نظمت قبيل تنفيذ على سبيل المثال أبيات بالقشتالية حزين

 قرار الطرد النهائي في عهد فيليب الثالث .

 يقولون أن علينا الرحيل 

 تباعا إلى أرضنا الطيبة 

 هناك الجبال وراء الجبال

 من التبر والفضة الخالصة 

 لقد ذل من يبتغي طردنا 

 لنذهب معا أخوتي 

 لنذهب معا كلنا 

 إلى الخير والوفر يا أخوتي 

 .55لى أمة من العرب مثلنا إ

تميز الشعر الأندلسي في تلك الحقبة بأنه من الشعر الشعبي، 

وموضوعه الأبرز النقد والاستهزاء بالديانة المسيحية، وهذا النوع من الشعر 

البلدان التي هاجر إليها الأندلسيون، ومن شعراء تلك الحقبة ازدهر في 

، وكذلك 56الشاعر خوان ألونسو أرقوناس في القرن السابع عشر الميلادي

محمد ربدان من أرغون والذي هاجر إلى تونس في آوائل القرن السابع عشر 

الميلادي، فقد ذكر في كتابه أسماء الله الحسنى باللغة العربية واللغة 

 .57الألخميادية بشكل أبيات شعرية قصيرة 

لغة الترجمة : أجاد الأندلسيون الترجمة وذلك لمعرفتهم بال -0

القشتالية وغيرها من اللغات الأوروبية، فكان لهم دور كبير في المعاهدات 

والمراسلات وترجمة الكتب العلمية ومنهم عميد الترجمة أحمد بن قاسم 

 . 58الحجري 
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كان الأطباء الأندلسين ماهرين في علاج  الطب والصيدلة : -5

المرضى، وبرعوا في العلاج، وصناعة الادوية، وفي التعليم، فقربهم الحكام 

وأغدقوا عليهم المكافأة والعطاء، ومن أولئك أبو القاسم الوزير بن محمد 

الغساني الذي كانت له مؤلفات كثيرة في الطب والصيدلة، وعلي بن إبراهيم 

. وفي جنيف وصل من 59د الواحد بن محمد غريط الأندلسي الأندلسي، وعب

مدينة تولوز الفرنسية الأندلسي أبو زيد المعروف باسم السنيور أبو زيد، 

وهو من عائلة مشهورة بالطب، وكان من المعاصرين لفولتير وروسو 

 .64ا العربي ونيوتن، وكان فولتير يسميه صديقن

الرياضيات والفلك والهندسة : كان الأندلسيون بارعون في تلك  -6

العلوم، ومنهم أحمد بن معيوف الأندلسي، ومحمد بن أحمد الأندلسي 

د بن عبد العزيز الأندلسي وغيرهم، وكان لهم مؤلفات مهمة الصحري، ومحم

 .61في هذا المجال من العلوم 

الموسيقى : كانت الموسيقى الأندلسية مؤثرة في الأنغام المغربية،  -7

د التي تأثرت بمدرسة اشبيلية الموسيقية منذ عهد المرابطين وإلى عه

المرينيين، من ثم جاءت مدرسة غرناطة الموسيقية التي استمر تأثيرها حتى 

بسط الحماية في المغرب . وتبدو التأثيرات الأندلسية واضحة ولاسيما عند 

دة وتطوير بعض ، وفي دخول أنماط موسيقية جدي62الاحتفال بالمولد النبوي 

 . 63الأنماط الموسيقية التقليدية 

الفنون الحربية : كانت المراكز الجهادية البحرية منتشرة على  -8

سواحل المغرب، وكان للأندلسيين دور بارز فيها للانتقام من الاسبان الذين 

اضطهدوهم ونفوهم، ومنهم إبراهيم بن غانم الرباش الغرناطي، الذي كان 

"العز والرفعة  يملك معرفة عالية في استخدام المدافع، وهو مؤلف كتاب

 .60والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع" وهو من أهم الكتب في مجاله

العمارة : حمل الأندلسيون معهم فنون العمارة الأندلسية، فشيدوا  -9

ندلسية، فقد كانوا بارعين في النحت والنقش القصور والدور بالطرز الأ

والتنميق والزخرفة بالذهب والأصباغ، وصناعة الزليج الذي تزين به 

فعمروا الارض وبنوا القلاع  .65الحيطان، وصناعة الجبس لعمل الحنايا

والجسور والمدن، فمدينة تطوان عمرها أبو الحسن المنظري الأندلسي )ت 

 . 66م( وكان يهاجم السفن  والمدن الاسبانية 1540

الزراعة : في مجال الزراعة أدخلوا الى بلاد المنفى مهاراتهم  -14

الزراعية والإروائية، وحملوا معهم منتوجات من العالم الجديد مثل الطماطة 
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)البندورة(، والبطاطا، وأنواع الفلفل الأخضر والأحمر، وأنواع من التوابل، 

 الأخرى . فضلاً عن زراعتهم المنتوجات الزراعية  

الصناعة والتجارة : كان على الأندلسيين المنفيين التعامل في  -11

بلدان نفيهم مع مشاكل الحياة الجديدة في النواحي المختلفة الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية، التي مع الوقت تمكنوا من التغلب عليها، والمشاركة 

فعلى سبيل المثال  في بناء المجتمع، من مهاراتهم وعلومهم وحضارتهم،

صناعة دباغة الجلود وتكرير القصب وصناعة الخزف والأسلحة والسفن 

والبلاط المُزجّج الملون وغيرها من الصناعات، التي كان لكل منها نقيب 

 . 67وسوق خاص بها

كذلك برعوا في التجارة والصناعات التقليدية مثل صناعة الشاشية 

)الطرابيش الصغيرة(، ففي تونس أصبح لهم سوق خاص قرب جامع 

الزيتونة، حتى غدت تونس في القرنيين السابع عشر والثامن عشر الميلادي 

 .68من أهم مصادر إنتاج الشاشية في الدولة العثمانية 

يمكننا القول إن التفوق الثقافي للأندلسيين واضح من آثارهم في البلاد 

ة الأندلسية من جديد، فأبدعوا في الانتاج التي هاجروا إليها، إذ شيدوا الحضار

الشعري والادبي المميز، وأحيوا الموسيقى الأندلسية بالزجل الشعري، 

وأقاموا هندسة عمرانية وصناعة، وزرعوا النباتات التي نقلوها معهم، 

وكانوا بحارة كان لهم وجود مهم بسفنهم ومراكبهم في المحيط الأطلسي 

 .  69دور المرأة الأندلسية في إحياء الحياكة  والبحر المتوسط، فضلاً عن

جود السياسي ولابد من  أن نذكر أن معاهدة تسليم غرناطة أنهت الو

للأندلسيين، كما حاولت القضاء على الوجود الحضاري، من خلال القضاء 

على ذلك الإرث الضخم الذي لم يبق منه غير بضعة الآف مخطوطة في 

الاسكوريال، وبعض المدن الإسبانية الأخرى، وفي مكتبات دول العالم 

وفي مجال والمتاحف، هي كل ماتبقى من المؤلفات التي أحرقها الإسبان . 

العمارة يوجد قصر الحمراء وحي البيازين، والمسجد الكبير في قرطبة، 

وبقايا مدينة الزهراء، والمئذنة والقصر في اشبيلية، وآثار أخرى متناثرة في 

بقية المدن، وهي في الحقيقة جزء قليل جداً من الإرث الحضاري الضخم، 

ى كنائس، وأدخلت فيها الذي تعرض إلى الدمار المتعمد، فالمساجد حولت إل

إضافات شوهت المباني وجعلتها قبيحة، وفي العمارة العسكرية الإسلامية بقى 

نحو أربعمائة قلعة تصور تطور العمارة والفن، فضلاً عن الحصون 

والحمامات . أن التأثير الاندلسي يبدو واضحاً في ما يعرف اليوم بإقليمي 
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بعضها محتفظ بالاسم الأندلسي، أن أندلوثيا وبلنسية، حيث الأزقة لا يزال 

الحقيقة الساطعة عن التأثيرات التي لا تعد ولا تحصى ممكن أن نجدها تحت 

الغطاء القشتالي الذي حاول جاهداً طمس كل معالمه في الأدب والفنون 

والأساطير والقصص ولوحات الرسامين، وهم عاجزين عن مسح تاريخهم 

 .74الذي هو تاريخ الأندلسيين 

 سابعاً: الحياة السياسية للأندلسيين بعد إنتهاء الحكم الإسلامي في غرناطة

إن الحديث عن الحياة السياسية للأندلسيين بعد سقوط غرناطة في عام  

اللذان  م يبدأ من معاهدة التسليم التي أبرمت بين الملكين الكاثوليكيين 1092

يمثلان الجانب المنتصر، مع حاكم غرناطة الذي يمثل الجانب الضعيف 

المنكسر، تلك المعاهدة التي نصت على احترام حقوق الأندلسيين كافة ، إلا أن 

تلك المعاهدة لم يكتب لها النجاح لعدة أسباب، ربما في مقدمتها أن العالم 

أنها عقدت مع طرف ضعيف الإسلامي كان يعيش حالة التمزق والتناحر، كما 

ومهزوم عسكرياً ومعنوياً، لذلك كان من السهل على السلطة المسيحية 

الحاكمة أن لا تلتزم ببنود معاهدة التسليم، وأخذت تفرض على الأندلسيين 

الضعفاء شروطها التي فيها انتهاك لكل حقوقهم التي نصت عليها معاهدة 

 . 71التسليم

ولابد من أن يترك الاضطهاد الديني والاجتماعي والاقتصادي والفكري 

آثاره في الحياة السياسية، لأن جميع مفاصل حياة الأندلسيين كانت تحت 

المراقبة والشك، فكان نتيجة طبيعية أن يولد ذلك احتقان الحياة السياسية التي 

تأثير سلطة رجال الدين المنقسمين  كانت منذ معاهدة تسليم غرناطة تحت

حول السياسة التي يجب اتباعها مع الأندلسيين، لذلك قام الأندلسيون بعدد من 

 الانتفاضات والثورات التي عبروا فيها عن مطالبهم المشروعة، وهي :

 

 م(0115-1099أولاً :  الثورة الأندلسية الأولى )

 انتفاضة حي البيازين  -1

يؤمن بتطبيق سياسة القوة بشكل سريع ومنظم  كان القسيس خيمينس

م، ولجأ من أجل 1099وإجبار جميع الأندلسيين، وبدأ بتنفيذ سياسته منذ عام 

تنفيذ سياسته إلى اتباع أسلوب الأستفزازات والمضايقات للأندلسيين 

المسلمين، ولاسيما الفقهاء، وكانت قصده من وراء ذلك هو أن تصدر من 

 .72ن ردة فعل لتكون ذريعة لتنفيذ مخططه الأندلسيين المسلمي
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أما عن الأسباب التي كانت وراء انتفاضة البيازين فهي إجراءات 

خيمينس الذي سعى إلى إثارة الغرناطيين بعد أن فشلت كل جهوده السابقة 

لتنصيرهم، فانتقل إلى قصر الحمراء ليحتمي بأسواره، ليبتدأ بالإجراءات 

العملية لتنفيذ سياسة القوة والإجبار، فكانت البداية بالقاء القبض والسجن 

هم امرأة، فثار للمسلمين المتشددين والمعترضين على أسلوب خيمينس، وبين

أهل غرناطة، وحملوا السلاح وخلصوها بالقوة، كما إنه عمل على  نشر 

الجواسيس والتنصت على السكان، خارقاً بذلك بنود معاهدة التسليم، فأكتشف 

الغرناطيون ثلاثة منهم، وبعد مشادة كلامية، قتلوا إثنان منهم وهرب 

، ووصل الأخير إلى خيمنيس وأخبره بالأحداث في حي البيازين، 73الثالث

فأسرع باستدعاء الكونت تندله وأمره بإغلاق أبواب الحمراء، وفي تلك 

الأثناء تأججت الأوضاع في غرناطة وطاف الزعماء يحرضون الناس على 

قتل خيمينس، واتجهوا نحو الحمراء وحاصروها، ولما وصل حمل السلاح و

الكونت تندلة وتحاور مع أهل غرناطة طالباً منهم الهدوء وأعطاهم الوعود 

بدراسة مطالبهم، وحذرهم من قتل خيمينس، فأعطى الغرناطيين الثقة للكونت 

 تندله ورجعوا إلى حي البيازين منتظرين ما يفعله، بعد ذلك حدث اجتماع بين

الغرناطيين وتندله وطلبيرة وكانت مطالب الغرناطيين أن تستدعي الملكة 

إيزابيلا خيمينس وأن تتوقف محاولات التنصير، بعد ذلك سافر الكونت تندله 

، ونقل إليها تطور الأحداث السياسية في 70إلى الملكة إيزابيلا في إشبيلية

غرناطة بسبب سياسة خيمينس، فأستدعت الملكة إيزابيلا خيمينس الذي 

شرح للملكة أن انتفاضة الغرناطيين بسبب نجاحه في تنصير البعض منهم، 

يعتذر عن الاجراءات التي اتبعها مع الغرناطيين، لأن الملكة إيزابيلا  وأنه لن

تحمل لقب الملكة الكاثوليكية، ويجب أن لا ترضى بوجود رعايا في مملكتها 

الكاثوليكية على دين آخر، كما أنه أقنعها أن اتباع سياسة اللين مع الغرناطيين 

رادت أكبر وأخطر، بعد تمردهم سوف يؤدي إلى تشجيعهم على القيام بتم

وافقت الملكة على الإجراءات التي قام بها خيمينس وجددت له الثقة، وقررت 

التنصير الإجباري للغرناطيين أو يرحلوا إلى المغرب، ولم يتمكن الكونت تندله 

من فعل شى خشية اتهامه بالتعاطف مع الأندلسيين، أما الأندلسيون فالبعض 

إيزابيلا، والبعض الآخر ترك غرناطة إلى المدن لم يكن يملك إلا القبول بقرار 

والقرى الأندلسية في الجبال، بينما قررت جماعة ثالثة إتخاذ المقاومة 

 .75المسلحة السبيل للتخلص من القشتاليين
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لبيازين أن قام خيمينس كان من نتائج  قيام الأندلسيين بانتفاضة حي ا

بإصدار الأوامر باستعمال القسوة لإنهائها، وأباح للجيش والرعاع رقاب 

وأموال السكان، فالمصادر تذكر أن أكثر من ثلاثمائة إمرأة تعرضت إلى 

الاعتداء، وكذلك عدد كبير من الأطفال، فضلاً عن مصادرة الكتب 

 .76والمخطوطات وإحراقها 

 الثورة الأندلسية الأولى  -2

لم تنجح الملكة إيزابيلا في اتخاذ السياسة المناسبة للتعامل مع 

واختار جماعة منهم المقاومة المسلحة، وأخذوا الغرناطيين بعد انتفاضتهم، 

م 1099بالاستعداد لإعلان الثورة، فكان الإعلان في تشرين الثاني في عام 

في جبل البشرات، فأمرت الملكة إيزابيلا الكونت تندله وغونثالو القرطبي 

بتولى القضاء عليها، فتحرك القرطبي بجنوده إلى البشرات واقترب من أسوار 

ار فسقط بعض فرسانه في حفرة وعمت الفوضى بين الجنود فخرج مدينة وج

الثوار من المدينة وقتلوا عدداً كبيراً منهم، وعلى الرغم من انتصارهم، إلا أن 

المدينة استسلمت ودخلها جيش القرطبي فقتل الرجال وسبى النساء وشرد 

الأطفال، وعمل الثوار على إعاقة تقدم جيش القرطبي وتندله في مدن 

البشرات في نصب الكمائن، وبعد شهرين قررا طلب المساعدة من فرناندو 

للقضاء على الثوار، فجاء فرناندو من إشبيلية وتولى القيادة الميدانية في آذار 

م وقاد جيشاً كبيراً، واحتل عدد من القرى وحاصر مدينة 1544في عام 

ندلسيون أندرش وتمكن من اخضاعها والسيطرة على البشرات، فاضطر الأ

دوقة ذهبية مع تسليم الحصون  54.444إلى الإستسلام، وقدموا لفرناندو 

والمنابر والأسلحة، ولضمان سيطرة فرناندو على البشرات أقام الجنود في 

 .77بعض مناطق البشرات وكذلك الرهبان لتنصير سكانها

نتائج الثورة الأندلسية الأولى على أرض الواقع، إعلان وكان من أهم 

إيزابيلا أن الغرناطيين خرقوا معاهدة التسليم بتمردهم، والتنفيذ العملي 

لسياسة القوة والإجبار في تنصير المسلمين وهدم المساجد وتحويلها إلى 

كنائس، وهكذا قادت روح التعصب والتوتر إلى الإصطدام المسلح، وكان من 

الإصطدام أن قاد الملك فرنادو المعارك بنفسه من أجل إخمادها، وتمكن  شدة

من ذلك بعد إرتكابه أعمال وحشية، ثم اندلعت ثورة أخرى في الجبل الأحمر 

بعد مقتل أحد القادة العسكريين القشتاليين وهو ألونثو دي أغيلار، وقاد الملك 

ك بصعوبة حتى أنه قبل فرنادو المعارك بنفسه من أجل إخمادها، وتمكن من ذل

 بالصلح وأعطى الأمان لمن أراد الرحيل إلى المغرب.
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 ثورة الجبل الاحمر   -3

لم يستسلم سكان غرناطة لقرارات إيزابيلا فأعلنوا الثورة في منطقة 

الجبل الأحمر، وتولى ألونثو دي أغيلار )بلاي( وبرفقته إبنه الدون بدرو 

على الجيش بنصب الكمائن ومنها  القرطبي، وتمكن الثوار من الانتصار

الصخور التي إنهالت على الجيش، وأكمل الثوار على البقية الباقية من 

الجيش  بالسيف وهرب من تمكن من الهرب، وكان القائد ألونثو من القتلى، 

وأصيب إبنه بجرح وتمكن الجنود من إنقاذه، وكان من بين القتلى أبرع 

ش فرناندو فرانسيسكو راميرز، وربما مهندس في استخدام المدافع في جي

يكون السبب الذي سهل على الثوار تحقيق هذا النصر، هو غرور ألونثو 

والاستخفاف بثوار الجبل الأحمر، وعدم المعرفة الكافية بالممرات الجبلية 

الوعرة، وبعد تلك الخسارة والفشل في القضاء على ثورة الجبل الاحمر، قاد 

ينة رندة مقر للعمليات العسكرية، فكانت مقاومة فرناندو الجيش وجعل مد

ثوار الجبل الاحمر قوية اضطرت فرناندو إلى الأنسحاب، وأخذ بالاستعداد 

لهجوم كبير لم يتمكن الأندلسيون من الصمود أمامه، فصعدوا إلى قمم الجبال 

العالية، فحاصر جيش فرناندو الثوار حتى نال منهم الجوع فعرضوا الاستسلام 

ق فرناندو على أن يرحلوا إلى المغرب، وبذلك انتهت ثورة الجبل الأحمر وواف

 .78بعد سنتين من إعلانها 

كي في من أهم النتائج للثورة الاندلسية الأولى، إصدار المرسوم المل

م، الذي أجبر الأندلسيين بين أمرين هما التنصير  1542شباط من عام  12

أو الرحيل من كل أنحاء قشتالة ممن لم يتعمدوا بعد، فلا يبقى ذكر عمره فوق 

الرابعة عشرة وأنثى تجاوز عمرها الثانية عشرة بعد شهر نيسان، وسمح 

ضة والمجوهرات، وقد للأندلسيين ببيع أملاكهم، ومنعهم من أخذ الذهب والف

فشلت جميع محاولات الأندلسيين إلغاء أو تأجيل تنفيذ المرسوم الملكي، فرحل 

أندلسي إلى المغرب والجزائر وتونس ومصر والشام   344.444نحو 

 . 79أندلسي  354.444والقسطنطينية، وقيل 

الأندلسيين العامة وصفاً دقيقاً، يعكس صورة قد وصف المقري أوضاع 

عن حياتهم ومعاناتهم مع القشتاليين الذين فرضوا عليهم الضرائب الثقيلة 

 . 84وأمروهم بالخروج من غرناطة، وأجبروهم على التنصير بالإكراه 

القسوة والقوة والأكراه لم ينجح القشتاليين في تنصير  على الرغم من 

الأندلسيين بشكل عملي وبالكامل، فما حدث على أرض الواقع حين ذاك هو أن 

 الأندلسيين بعد انتهاء المهلة، أصبحوا من وجهة نظر القشتاليين مُنصرين
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الوجود فالاوامر الملكية أعطت انطباعاً أن الملكة الكاثوليكية تمكنت من إنهاء 

الإسلامي في غرناطة، وإزالة معالمه، والاندلس أصبحت مسيحية بالكامل، إلا 

إنها في حقيقة الأمر لم تستطيع تنفيذ المرسوم الملكي بصرامة وجدية 

وتشدد، لعدة أسباب أهمها أنه لا يمكن خلال مهلة الثلاثة أشهر إيصال 

يسكنون في أماكن المرسوم الملكي إلى جميع الأندلسيين، ولاسيما الذين 

نائية، وكان نقل الأندلسيين إلى العدوة حكرا على سفن الملك فرناندو مقابل 

عشر دوبلات ذهبية ، فمن لم يكن يملك ذلك المبلغ اضطر للبقاء، كما أن 

السلطة وضعت عراقيل لمنع سفر الأندلسيين العاملين في أراضي النبلاء، 

هم الإسلامية سرا لن ينالهم العقاب، ومنحتهم الوعود بأنهم إذا مارسوا شعائر

أندلسي  على  354.444، أو  344.444لأن الفراغ الذي تركه رحيل  نحو 

الحياة الاقتصادية كبير جداً، لاسيما أن قشتالة تعاني من قلة اليد العاملة، قد 

سبب الخسارة  للنبلاء الذين اشتروا الأراضي الزراعية، واعتمدوا  

ها، لذلك تجنبت التشديد على الغرناطيين لإرضاء النبلاء  الغرناطيين في إدارت

ولضمان استمرارهم في إدامة المزارع، حتى أن الملكة إيزابيلا كانت أول من 

أعترض على أن يكون لمحاكم التفتيش فرع في غرناطة، ولهذا السبب 

الاقتصادي بقيت محاكم التفتيش بعيدة عن غرناطة أربع وعشرين عاما بعد 

لأوامر الملكية بالتنصير للأندلسيين، ويمكن القول إن عدد الذين صدور ا

الف أندلسي ، ولا يعرف عدد الذين تنصروا قبل ذك  34تنصروا إسميا بلغ 

على يد طلبيرة وخيمينس، ولكن لابد  من أنهم أعداد قليلة، لم تكن بالمستوى 

أو بالإكراه،  الذي يرضي طموح  القشتاليين بتنصير الأندلسيين سواء بالاقناع

 . 81وخير دليل يمكن أن يذكر قيام الثورة الأندلسية الكبرى

 ثانياً: الثورة الأندلسية الكبرى 

لقد أدى التصعيد في ممارسة الاضطهاد الديني والإستغلال الاقتصادي 

أبسط مظاهره، والانتهاك للحرية الفكرية والحرمان الاجتماعي من ممارسة 

للأندلسيين، الى حد دفعت بتطور الأحداث السياسية الى أعلان الثورة 

، فكانت الظروف العامة مهيئة للإنفجار الأندلسية الكبرى في عهد فيليب الثاني

فكانت القشة التي قصمت ظهر البعير عندما نشب شجار بين جباة الضرائب 

ين، وقام بعض الفلاحين بقتل الجنود المستضافين في مساكنهم، والأندلسي

وجمع صباغ من غرناطة يدعى فراس بن فراس مجموعة من الغرناطيين وفر 

نيسان من  15إلى الجبال والتحق بزعيم الثورة ابن أمية  فكانت البداية في 

م حيث بدأت حالة من الإضطرابات في جبل البشرات تمكن الحاكم 1568عام 
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إلا أن الشباب الغرناطي استمر  لعسكري المركيز مندخار من القضاء عليها،ا

 بالالتحاق بجبال البشرات والتدريب على السلاح سراً.

كانون الأول بدأ الثوار بقيادة فراس بن فراس تحركاتهم  23وفي 

بالقيام بالهجوم على غرناطة  في الوقت الذي كانت حامية المدينة مشغولة 

للاحتفال بعيد الميلاد، وتمكنوا من الدخول إلى المدينة والإشتباك بالاستعداد 

مع جنود الحاكم العسكري المركيز مندخار، وتمكنوا من إيقاع الخسائر 

بالحامية، ولكن لم يتمنكوا من السيطرة على المدينة، فانسحبوا إلى البشرات، 

ار بالقضاء فأصدر فيليب الثاني أوامره إلى الحاكم العسكري المركيز مندخ

على ثورة البشرات، فقاد جيشاً من أربعة آلاف جندي، ولكنه لم يشتبك مع 

الثوار، ودخل معهم في مفاوضات وقدم تعهدات بمحاولته إقناع فيليب الثاني 

برفع الضغوطات عن الأندلسيين، فتوقفت العمليات العسكرية، إلا أن المركيز 

وفقد المركيز مندخار السيطرة على مندخار فشل في إقناع فيليب الثاني بذلك، 

جنوده الذين مارسوا القتل ضد الأندلسيين من دون حساب، فقاموا بقتل أعداد 

كبيرة من الأندلسيين في منطقة جبيل، وكذلك هاجموا مدينة لورة، ووصلت 

 94الأخبار إلى غرناطة بأن الثوار بسطوا سيطرتهم على البشرات وقتلوا 

هاجم الجنود القشتاليين في غرناطة سجن قشتالي، ف 1544قسيساً و

أندلسي كانوا فيه، ومع زيادة الإنفلات الأمني وفقدان  114البيازين، وقتلوا 

السيطرة على الجنود وانتشار الثورة في مناطق جديدة في الجنوب، أقر 

الحاكم العسكري مندخار بالعجز عن تمكنه من السيطرة على الوضع العام، 

، وعرض على 82ن النمسوي رئيساً للمجلس الحربيعندئذ عين دون خوا

المجلس الحربي عزمه على التحرك  العسكري السريع للقضاء على الثورة 

سم الجيش على قبل وصولها إلى أرغون ، وكان فيليب قد اشترط عليه أن يق

قسمين، الأول بقيادة المركيز مندخار، والثاني بقيادة مركيز بلش مالقة، 

 .83ومنعه من الاشتراك في العمليات العسكرية بنفسه  

ما أن تسلم المركيز بلش مالقة مهمات عمله بالمنطقة الشرقية حتى 

بدأ بالتوغل السريع في البشرات والسيطرة على ممر رباحة الإستراتيجي 

لقطع طريق الإمدادات عن الثوار، إلا أن الثوار أجبروه على الإنسحاب إلى 

ر من محاصرة تلك البلدة، إلا أن جنوده تمكنوا  من بلدة برجة، وتمكن الثوا

صدهم والإنتصار عليهم، ثم انسحب المركيز بلش مالقة إلى مدينة عدرة ، 

وأتسعت الثورة حتى شملت كل الجنوب، فأضطر دون خوان إلى طلب 

الإمدادات من الملك فيليب الثاني الذي أمر القائد الأعلى ريكويسنس بالتوجه 
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قضاء على الثورة، وتمكن ريكو من إرغام الثوار على التراجع إلى الجنوب لل

والهجوم على أحد معاقل الثوار مدينة فرجالة، وفرض عليها الحصار،من ثم 

 .80تمكن من إقتحام المدينة 

م 1569ورد الثوار على اقتحام مدينة فرجالة في منتصف عام 

حيث هجم خمسة آلاف من الثوار وضربوا بالهجوم على مدينة سيرون، 

 .85م، وتمكنوا منها بعد استسلامها1569حزيران عام  18الحصار عليها في 

وأمام التقدم الذي أحرزه الثوار سعى دون خوان إلى الحصول على 

موافقة فيليب الثاني على إسناد قيادة الجيش له، وتمكن من تحقيق ذلك 

ريكويسنس، فاقترح على الملك فيليب الثاني خطة شاملة للقضاء بمساعدة 

على الثورة وطلب منه التعزيز بقوات إضافية، وما أن وصلت القوات حتى قاد 

م  وكانت تلك 1574كانون الثاني  19جيشه لمحاصرة مدينة غاليرا  في 

المدينة مقر يهاجم الثوار منه خطوط التموين مع الشمال، فحاصر المدينة 

نحو شهر وجرت مفاوضات لتسليم المدينة لقاء الوعد بالأمان على الأرواح 

والممتلكات، إلا أنه ما أن دخل المدينة حتى أمر بقتل السكان البالغ عددهم 

م 1574حوالي ثلاثة آلاف والاعتداء على النساء، وفي بداية شهر شباط عام 

وياً جداً على قاد دون خوان هجوماً على مدينة سيرون، وكان الهجوم ق

المدينة وأرسلوا الدخان إشارة إلى طلب النجدة، فدخل قسم من المشاة الجزء 

 الخالي من المدينة وقاموا بأعمال النهب.

بعد تلك المعارك مع الثوار، أرسل دون خوان يطلب قوات إضافية من 

فيليب الثاني الذي وعد بإرسال ألفي جندي مع الطلب من دون خوان بالقضاء 

 .86الثورة بأقصى سرعة وفتح باب المفاوضات على 

أيار في  13لقائد الحبقي، فبدأت في فطلب دون خوان المفاوضات مع ا

قرية اندرش بحضور الحبقي وعدد من القادة الأندلسيين، فطلب الأندلسيون 

م وطلب 1567إصدار العفو العام وإلغاء مرسوم الأول من كانون الثاني عام 

دون خوان من الوفد الأندلسي تقديم ما يثبت موافقة ابن أمية على الشروط، 

وفد إلى معسكر دون خوان بموافقة ابن أمية، فصادق أيار عاد ال 19وفي 

الحبقي على الاتفاق، إلا أن المفاوضات فشلت بعد أن شك ابن أمية بولاء 

الحبقي، ورفض الموافقة على الاستمرار بالمفاوضات، فأخذ دون خوان 

عندها بتنظيم جنوده وانتظار القوات الإضافية التي وعد فيليب الثاني 

 حملة النهائية على الأندلسيين.بإرسالها لشن ال
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قسم دون خوان جيشه إلى أربعة أقسام، وتحركت الجيوش الأربعة في 

م وشعارها " لا رحمة ولا هوادة "، قاوم الثوار تلك  1574أيلول عام 

الجيوش في جميع المحاور، لكنهم تراجعوا وفروا إلى الجبال، وأحرق الجنود 

 عن انقطاع الاتصالات وفقدان التنسيق المزارع والمحاصيل فقل الغذاء، فضلاً 

بين الثوار، فتمكن دون خوان من إخضاع المناطق وملاحقة من هرب إلى 

الكهوف والمغارات، فأخذ جنود دون خوان بحرق الأغصان في مداخلها، فمن 

 .  87بقى مات بالاختناق ومن خرج قتله الجنود القشتاليين

وكانت أخطر مرحلة في الثورة الأندلسية الكبرى عندما نشب الخلاف 

بين الثوار، وعد بعضهم موقف ابن أمية هو السبب في هزيمتهم، فقتلوه، 

دة تنظيم وتسلم القيادة بعده القائد عبد الله بن أبيه  الذي لم ينجح في إعا

م خرج المنادون الى 1571صفوف الثوار فهرب مع جماعته، وفي اذار عام 

سكان غرناطة بالتهنئة بقتل عبد الله بن أمية وقطعوا رأسه الذي بقى معلقاً 

على باب البشرات في مدينة غرناطة وشوه وحرق القشتالين جثمانه، وفي 

م في الجنوب بمرسوم تشرين الأول أعطى فيليب الثاني الشرعية للانتقا 19

ملكي، فأباح للجنود السبي والنهب، ورفع رواتبهم، وتسابق الجنود في قتل 

 . 88دوقة  24كل أندلسي عثروا عليه، وكان الأجر لكل رأس أو قضيب 

لثورة وتمكن القائد الأعلى ريكويسنس من القضاء على آخر مظاهر ا

م، إذ نظم حملات منظمة للقتل 1574من تشرين الثاني  في عام  5في 

الجماعي والتدمير الشامل، وإحراق القرى وخنق الثوار بالدخان في الكهوف 

التي هربوا إليها، فكان مصير الأندلسيين بعد الأسر المثول أمام المحكمة 

دام أو بالتعذيب وإصدار الأحكام الفورية ضدهم بالخدمة أو السجن أو الإع

حتى الموت بتقطيع اجسادهم بكماشات من حديد تحمى حتى يصبح لونها 

أحمر، وبقيت جماعات من الثوار في الجبال لم تتمكن القوات القشتالية من 

الوصول إليهم كانت تشن هجمات متفرقة على مراكز القوات القشتالية حتى 

ى بقايا الثوار م، وعرضت السلطات عل1571نهاية شهر ايار من عام 

الاستسلام مقابل الأمان فقبل الكثير منهم الاستسلام . ومع منتصف عام 

ألف اندلسي  24.444م انتهت آخر الثورات التي استشهد فيها نحو 1571

وأندلسية، ومن جرح كان ثلاثة أضعاف هذا الرقم، وعشرات الآلاف أعدموا 

، وكان معظم الاندلسيين مع نهاية 89أو استعبدوا أو عملوا قسرا في السفن 

 الثورة مغربين أو سجناء أو عبيد أو أسرى .
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وبذلك انتهت الثورة الأندلسية الكبرى التي تعرف باسم ثورة البشرات 

(Al pujarrasالك ) برى  التي قادها محمد بن أمية الملقب بالكنيسة ألونسو

(، وكانت أكثر الثورات قوة وتنظيماً، إذ تطلب Alonso de Jauaدي جاوه )

القضاء عليها تجهيز جيش كبير تولى قيادته أبرز القادة العسكريين 

 .  94القشتاليين 

 سية الكبرى نتائج الثورة الاندل

من عام دخلت القوات القشتالية  1569حزيران  22في ليل الأربعاء 

، وفي  مدينة غرناطة ليلاً، واغلقت أبواب المدينة وحاصرت الأحياء الأندلسي

صباح يوم الخميس خرج المنادون إلى البيازين يأمرون الأندلسيين من الذين 

لى اقرب كنيسة والعقاب تتراوح أعمارهم بين العاشرة والستين بالتوجه إ

الشديد لمن يتأخر عن التنفيذ، من دون توضيح الأسباب، فشكل أهل غرناطة 

وفداً من أعيانهم توجه للقاء الحاكم العسكري، واكدوا الولاء لفيليب الثاني 

والتزامهم الحياد، وطمأن الحاكم العسكري دون خوان الأندلسيين ان السبب 

ما أن دخل الاندلسيون إلى الكنائس حتى  هو إجراء إحصاء للرجال، ولكن

أغلقت الأبواب مع الحراسات المشددة، ومع فجر يوم الجمعة أمرت القوات 

القشتالية الأندلسيين بالخروج والاصطفاف بشكل أرتال وأمرتهم بالتحرك 

تحت الحراسة إلى المستشفى الملكي، وأثناء ذلك  ضرب أحد الجنود شاب 

ضربة للجندي، فاجتمع الجنود وقطعوه بسيوفهم، أندلسي فرد الأندلسي ال

وأوثقوهم كلهم بعد ذلك، واختار دون خوان من بينهم ألفين من العلماء 

م الباقين ، وقس91والحرفيين والعمال في فنون الصناعة والزراعة والبناء 

على جماعات حددت لكل جماعة جهة من قشتالة، عندئذ عرف الأندلسيون أن 

الغرض من جمعهم هو تنفيذ المرسوم الملكي بنفي الأندلسيين عن غرناطة،  

أندلسي، وبعد الانتهاء من ترحيلهم، بدأت الخطوة  35.44وبلغ عدد المنفيين 

هم على بيوت القشتاليين التالية وهي انتزاع الأطفال من الأمهات وتوزيع

، وجرت حملة آخرى لنفيهم 92بإشراف الكنيسة لإنشائهم نشأة كاثوليكية

م  1574تشرين الاول من عام   28بموجب المرسوم الملكي الصادر في 

على تنفيذ المرسوم، إلا أن العدد كان كبيراً فاستعان  وأشرف دون خوان أيضاً 

بقوات ريكويسنس ودوق سيسه خوفاً من الإنفلات الأمني . وفي الأسبوع 

الاول من تشرين الثاني رحلت الوجبة الأولى منهم إلى قشتالة، وتبعتهم 

وجبات أخرى في الأسبوعين اللاحقين، واستمرت سياسة النفي مع استمرار 
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 54.444الثوار ونزولهم من الجبال وبلغ عدد المنفيين بهذا الحملة استسلام 

 .93أندلسي، وتكرر انتزاع الأطفال من الأمهات وتوزيعهم على القشتاليين 

شباط  من  20استمرت المراسيم الملكية بالصدور ضد الأندلسيين ففي 

القوانين باسم مجموعة القوانين المحلية  م صدرت مجموعة من 1571عام 

الخاصة بمملكة غرناطة والتي جاء فيها " لا يجب أخذ الموريسكيين الذين لم 

يشاركوا في العصيان بجريرة العاصين، وعلينا ألا نرغب في إيذائهم، لكن لن 

يستطيع هولاء من اليوم استغلال أراضيهم لأن محاولة فصل الأبرياء عن 

ة بلا نهاية، وسنعمل على تعويضهم  بالتاكيد في المستقبل، لكن المذنبين مهم

أملاكهم ستصادر في الوقت الراهن مثلهم في ذلك مثل الموريسكيين 

الثائرين"، ولم يعوض أي أندلسي بل أن هذا المرسوم أثار التذمر بين 

القشتاليين الذين عدّوه تسامحاً مع الأندلسيين . وصدر مرسوم آخر في 

م حرّم استعمال اللغة العربية بالتخاطب 1572ول من عام  تشرين الأ

والكتابة، وحدد المرسوم العقوبة الأولى بالسجن والتكبيل بالحديد لمدة ثلاثين 

يوماً، وإن تكررت المخالفة تكون العقوبة الثانية ضعف العقاب الأول، وفي 

فن المسماة حالة تكرر المخالفة للمرة الثالثة تكون العقوبة الخدمة في الس

القواديس لمدة أربع سنوات مع مائة جلدة، كما أن العثور على وثيقة أو 

صحيفة مكتوبة باللغة العربية تكون عقوبته الخدمة أربع سنوات في سفن 

القواديس، فضلاً عن عدم قانونية الوثيقة والصك المكتوب باللغة العربية 

وات في سفن جلدة والخدمة ست سن 244والعقوبة للمسؤولين عنها 

القواديس، وشملت قائمة المحظورات عدداً كبيراً من النصوص الأخرى منها 

عقوبة لمن يترك المناطق السكنية المحددة، وعقوبة لمن يلقى عليه القبض 

ممن تتراوح أعمارهم بين العاشرة والسابعة عشر بمسافة عشرة فراسخ، 

ي سفن القواديس، ومن كم، بعيد عن غرناطة بالعمل طوال حياته ف 55تقريبا 

كان عمره أكثر من ذلك فستكون العقوبة الإعدام، كما فرضت عقوبة السجن 

لمدة شهر والجلد للأندلسيين إذا تخلفت الأسرة عن تقديم البلاغ عن 

الأندلسيين الفارين من مناطق سكناهم المحددة لهم بغض النظر عن نوع 

 .90القرابة التي تربطهم بالهارب 

ونتيجة للقسوة التي جوبهت بها الثورة حاول الأندلسيون الحصول 

 . 95على المساعدة الدولية من شمال أفريقيا وفرنسا، إلا أن جهودهم فشلت 

كما عملت السلطة على نفي سكان المرية، حتى نقص السكان وبلغ 

العدد سبعة آلاف فقط، وحاولت السلطة تعويض السكان في المناطق التي نفي 
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سكانها بالمهاجرين القشتاليين وغيرهم، لكنها لم تجد إلا عدداً قليلاً منهم، ولم 

 تستعيد تلك المناطق عافيتها إلا بعد نحو مائة عام.

حدث أن تعرض ثلاثة آلاف امرأة وطفل إلى السبي من حصن كما 

أنوش، فقد تجمع في هذا الحصن النساء والأطفال  في أثناء أحداث الثورة 

الأندلسية الكبرى بانتظار الفرصة للعبور إلى المغرب، ولما علم المرتزقة 

الأوروبيين والقشاتلة والأرغوانيين هاجموا الحصن وسبوا النساء 

 .96والأطفال

 ثالثا: ثورات أخرى 

 ثورة أرغون  -1

كانون الأول  من عام  8في عهد كارلوس الخامس صدر مرسوم في 

م، 1548م أكد التشدد في تطبيق الأمر الملكي الصادر في عام 1525

ري لمجموعة كبيرة وأضاف إليه محظورات جديدة، فضلاً عن التعميد الإجبا

من الأندلسيين، فقد أصر المرسوم على إجبار الأندلسي على التعميد قسراً قبل 

ألف عائلة   26كانون الثاني، فثار أهل أرغون بانتفاضة اشترك فيها  31

ألف أندلسي، إلا أن كارلوس جهز جيشاً تمكن من  134أندلسية، تقريباً 

قضاء سابقاً على انتفاضة احتمى القضاء على الانتفاظة، كما تمكن من ال

 . 97بعدها الأندلسيين في الجبال 

 ثورة بلنسية -2

 sierra deم في ضواحي بلنسية بجبال )1526قامت ثورة في سنة 

Espadan أندلسي على المصادر  26444( ضد محاكم التفتيش، شارك فيها

الكنسية، ولكن الثورة فشلت بسبب نقص الإمدادات بالسلاح والمؤن، 

 .98وصدرت بحق المشاركين بالثورة أشد انواع التنكيل 

 الانتفاضة ضد  قرار الطرد -رابعا:

وفي الوقت الذي بدأت فيه السلطة بالاستعداد لإصدار وتنفيذ  قرار 

الطرد، كان الرأي العام منقسم بين مؤيد للقرار للتخلص من النصارى 

س المزيفين ويرى أنه قرار بطولي، وبين من وقف ضده  لأنه قرار قاسي لي

له مايبرره  فضلاً عن أنه سيزيد من حالة الضعف التي تمر بها البلاد، وكان 

معظم القشتاليين مع الطرد، أما النبلاء والإقطاعيين الذين تدار أملاكهم من 

 .99قبل الأندلسيين فكانوا ضده 

م، 1599كانت زيارة فيليب الثالث لبلنسية من أجل عقد قرانه في عام 

كنيسة بذنوبهم مناسبة لأصداره مرسوماً بالعفو عن الأندلسيين إذا اعترفوا لل
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وطلبوا المغفرة والصلح، وأصدر الأوامر إلى رئيس أساقفة بلنسية بتعميد من 

لم يتعمد بعد ومعاملتهم معاملة حسنة، وفي حزيران من السنة ذاتها أصدر 

البابا بولس الخامس قراراً بالعفو العام عن خطاياهم، وكانت مهلة العفو سنة 

، 144لاعتراف بخطاياهم في تلك المهلة واحدة، ولكن لم يتقدم الأندلسيون ل

فعمدت الكنيسة بالقوة مجموعة من الأندلسيين الذين احتجوا على ذلك، فكان 

 244رد السلطة إتهامهم بالتآمر ضد اسبانيا والتعاون مع الفرنسيين، وتوفير 

ام على عدد منهم، ومع ذلك ألف مقاتل لإحتلال بلنسية . وأصدر أحكام الإعد

استمر الأندلسيون يقاومون التعميد، وكان الدوق ليرما من المناصرين لقرار 

الطرد، إذ قال " لن تصبح ممالك اسبانيا نقية طاهرة إلا بإقصاء الموريسكيين 

عنها"، وعقد اتفاق مع البابا بولس على عقد اجتماع لدراسة الإجراءات التي 

ر الأندلسيين، وإعادة تعميد من تعمد سابقاً، وكان من يجب استخدامها لتنصي

أهم قرارات ذلك الاجتماع تأليف مجلس ضم كل من مجمع أسقفي، ودي 

ربيره، ودون كاريو الطليطلي، والمركيز دي كرانثيا نائب الملك في بلنسية، 

وأساقفة مدينة أريولة، وسيغوربي وطرطوشة، وتسعة علماء في اللاهوت، 

التحقيق بارتولد سانشيث، والمؤرخ غاسبار إيسكولانو  وقاضي محكمة

تشرين الثاني  22سكرتيرا  للمجلس، الذي اجتمع لمدة ثلاثة أشهر من 

م أصدروا بعدها قرارهم بتنصير الأندلسيين مرة أخرى، وطرد من 1646

يرفض القرار، ولكن الأندلسيين استمروا في تجاهل القرار، فكلف الكونت دي 

ليون الأعلى والراهب خيرونيمو الاتصال مع البابا بولس الخامس ميراند قائد 

 29والاقتراح عليه الموافقة على قرار الطرد، وبالفعل وافق البابا، وفي 

م دخل قرار الطرد إلى مجلس الدولة الاستشاري 1647تشرين الاول 

م نال القرار المصادقة  1649للتصديق عليه، وفي الرابع من نيسان  في عام 

 . 141لمطلوبة، وبعدها بخمسة أيام نشر القرارا

وبدأ دوق ليرما الكتابة إلى حكام نابولي وصقلية وميلانو من أجل 

إرسال السفن إلى بلنسية، وكان القائد العسكري أوغسطين دي ميخيا هو 

ذ الترتيبات آب، وبدأ باتخا 24المسؤول عن التنفيذ، والذي وصل بلنسية في 

الضرورية للتنفيذ، وفي بداية أيلول وصلت السفن إلى بلنسية، وبلغ عددها 

أثنان وستون  قادس وأربعة عشر  غليون )سفينة كبيرة( ومعها ثمانية آلاف 

أيلول فرضت السلطة حظر التجول على الأندلسيين،  19جندي، وفي 

لول من عام  اي 22والمخالف ستكون عقوبتها إطلاق النار عليه، وفي 

 .142م  قرأ على الاندلسيين مرسوم الملك المكون من ثلاثة عشر  بنداً 1649
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أما عن الخطة التي أتبعت لتنفيذ المرسوم الملكي فكانت جمع 

وغرناطة، ومن الأندلسيين في أماكن محددة وهي بلنسية ومرسية وبرغش 

مدينة في الشمال )سومبورت، ورنشفالة وإيرون(،  13ثم توزيعهم على 

والجنوب )مالقة، واشبيلية( والساحل الشرقي ) دانية، ولقنت، وقرطاجنة 

 .  143الخلفاء، وابن العروس، والآفاق ( 

وعلى الرغم من محاولة السلطة التخطيط والتنظيم لتنفيذ المرسوم 

الملكي بطرد الأندلسيين، إلا أنه على أرض الواقع استغرق التنفيذ سنوات 

م، ورافقه انتهاكات عديدة للمرسوم الذي أوصى 1610-1649طويلة من 

أمين الطعام أثناء الإبحار، وسمح لهم بأخذ ممتلكاتهم بالمعاملة الحسنى وت

المنقولة التي يمكن حملها على ظهورهم، إلا أن المركيز دي كرانثيا منعهم 

من البيع، ولكنه سمح بالبيع للنبلاء لتسديد ديون الأندلسيين . لذلك فضل 

بعض الأندلسيين الهروب إلى الجبال مع ممتلكاتهم وصكوكهم إلى حين توفر 

الفرصة المناسبة لهروبهم، بينما قام النبلاء وأصحاب المصانع بإخفاء 

الأندلسيين الذين كانوا يعملون عندهم، أما الآخرون فكان عليهم دفع عشرة 

ريالات ذهبية أجرة نقلهم، ثم عدل المرسوم وفرض عليهم دفع مبالغ إضافية، 

على دفع نفقات إذ يجب عليهم دفع ضريبة ما أخذوه معهم، ثم عدل ليجبرهم 

مرافقيهم من الجنود والمسؤولين، لذلك لم يجد بعض الأندلسيين القدرة على 

دفع نفقات النفي فهربوا إلى الجبال، كما تولدت حالة من الشك بالجنود 

الإسبان المسؤولين عن نفي الأندلسيين، لأن السفن تعود وليس فيها 

 .140ن وسلام أندلسيين يشهدون بوصول أخوانهم إلى المنفى بأما

 انتفاضة غندة  -1

لكل تلك الأسباب بدأ الأندلسيون المجتمعون في ضيعة لدوق غندة التي 

الانتفاضة، التي وصلت شرارتها إلى أماكن كم جنوب مدينة بلنسية ب 67تبعد 

م هاجم الأندلسيون وكيل 1649تشرين الأول  من عام  15أخرى، وفي 

من الشهر ذاته كانت عشرين  25أغواس، وفي  -الشرطة في قرية دوس

قرية أندلسية قد أعلنت الانتفاضة، وكان عمير هو الزعيم الذي شجع وحرض 

تفاضة ضد المركيز دي كرانثيا، وتوسعت الأندلسيين على القيام بتلك الان

آخر للانتفاضة   الساحة السياسية للانتفاضة، وتم اختيار الطريقي زعيماً 

،الذي نجح بقيادة جيش من ألف مقاتل وتمكنوا من قطع الطريق إلى شاطبة، 

ثم جرت مفاوضات مع حاكم المنطقة طلب فيها الطريقي نقل رجاءه إلى 

يل نفيهم حتى الربيع للسماح لهم ببيع ممتلكاتهم . المركيز دي كرانثيا بتأج
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ومن سير الأحداث يبدو أن المركيز رفض، فقام الطريقي بنقل مقره إلى 

منطقة شقر، وبدأ بالهجوم على قوات المركيز دي كرانثيا، الذي استمر 

م أرشد أحد افراد 1649كانون الاول  من عام  6بمطاردة الطريقي وفي 

تباء الطريقي، فألقي القبض عليه في مغارة، وبعد عشرة جماعته عن مكان اخ

أيام أركبوه حماراً،  وطافوا به في شوارع بلنسية، وقرب بوابة سان فنسينته 

قطعوا يده اليمنى، ونزل وحمل يده اليمنى المقطوعة بيده اليسرى وهو 

يصرخ ويبكي، وتم تعذيبه قبل قتله وقطع رأسه وعلقوه على البوابة، أما 

 .145ره فالبعض قتل والبعض الآخر عذب وسجن وصار عبداً أنصا

 انتفاضة وادي الحر  -2

كم من الجنوب الغربي من  149تقع مدينة كونفرنتيس على بعد 

، وتحصنوا في وادي الحر لأن 24.444-15.444بلنسية، وفيها ثار ما بين 

دد من الحصون القديمة، وكان جيرونيمو ميليني الطحان من قرية فيه ع

كونفرنتيس زعيما لتلك الانتفاضة، وجرت مفاوضات بينه و نائب القائد 

العسكري دي ميخيا الذي عرض على الثوار الأمان مقابل الاستسلام، إلا أن 

ميليني وجماعته رفضوا ذلك، وتحصنوا في قلعة بني موريل ومعهم أسرهم، 

دارت معركة عنيفة قرب القلعة استشهد فيها ميليني وعدد من جماعته، و

فانسحب الآخرون إلى القلعة وتحصنوا فيها وحاصر دي ميخيا القلعة لمدة 

ثمانية أيام قطعوا الماء عن القلعة، فأخذ العطش قوتهم وطلبوا السلم فوافق 

أبواب م فتحت 1649تشرين الثاني  من عام من عام  26دي ميخيا، وفي 

القلعة للجنود، واندفع بعض الثوار نحو عين الماء القريبة من القلعة فشربوا 

حتى شدقوا وماتوا، أما الآخرين فقد وقعوا في الأسر وقادوهم إلى الموانئ، 

وفي الطريق ترك الجنود الأسرى للاسبان وقتلوا منهم الكثير، أما الذين نجوا 

حتى تخلى بعضهم عن زوجته  من الاسبان فقد بلغ منهم التعب والبؤس

وأولاده للمسيحيين الاسبان حتى لايموتوا في الطريق من الجوع أو القتل، 

وقبل الوصول إلى بلنسية قتل الجنود عدداً كبيراً من الأسرى، وأخذوا النساء 

والأولاد وباعوهم عبيداً، وتمكن ألفين من الأسرى في مراحل مختلفة من تلك 

 .146رار الرحلة الطويلة من الف

انثيا وكان من أهم نتائج انتفاضة وادي الحر أن أرسل المركيز دي كر

إلى الملك فيليب الثالث رسالة نقل فيها اقتراح رئيس الأساقفة خوان دي 

ربيره إلغاء بند المرسوم الملكي الذي ينص على إبقاء الستة بالمائة من 

الأندلسيين في بلنسية، ووافق الملك على الاقتراح برسالة أرسلها إلى رئيس 
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فيها " إشارة إلى ما  م، جاء1649تشرين الاول  23الأساقفة دي ربيره في 

تقولون أرى من الأنسب عدم إبقاء أي موريسكي، لأن الأرض يمكن أن تفلح 

 .147من دونهم، وبذلك أصدرت أوامري، كما فهمتم من مركيز دي كرانثيا"

م أصدر الملك فيليب الثالث المرسوم 1614كانون الثاني  9وفي 

الخاص بإلغاء بند الستة بالمائة، واستثنى الاطفال دون السن الثانية عشرة 

 سنة، من  ثم عدل فيما بعد الاستثناء ليشمل فقط الاطفال دون  السن السابعة .

ويمكن القول أن أهم مميزات الحياة السياسية للأندلسيين أثناء الصدام 

المسلح مع السلطة المسيحية الحاكمة أنهم كانوا منقطعين عن الأمتين العربية 

تي استفزتهم من أجل إعلان والإسلامية، كما أن السياسة المتبعة ضدهم هي ال

 الانتفاضات والثوارات  . 

ويبدو بشكل واضح أن مطالب الأندلسيين لم تكن تتعدى الإنصاف في 

معاملتهم ، وحقهم في ممارسة حقوقهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية 

والفكرية، بعيداً عن التعصب والتشدد في فرض العقوبات عليهم، ولم تكن لهم 

ياسية، ولو تعاملت معهم السلطة بشيء بسيط من الرأفة أي مطالب س

 والحريات النسبية فربما لم تكن تتطور الأحداث السياسية إلى ما وصلت إليه . 

 الخاتمة :

من خلال الكتابة عن " الأحوال العامة للأندلسيين في غرناطة بعد 

المأساة  انتهاء الحكم العربي الإسلامي دراسة تاريخية "  يمكننا القول أن 

الإنسانية القاسية التي عاشها الأندلسيون كانت صراعاً دينياً وعنصرياً ترك 

ظلاله على كل جوانب الحياة العامة، وكانت الغاية من ورائه الإبادة الجماعية 

 للاندلسيين.

فبعد أن عجزوا عن ممارسة حياتهم اليومية بحرية في المعتقد 

لى السر بعيداً عن العيون التي كانت والملابس والمأكل والكلام،  لجأوا إ

تراقب تحركاتهم، وأمام اضطهاد محاكم التفتيش والمجتمع المشحون كراهية 

وعداء لهم، كانت الوسائل المتاحة أمامهم هي التقية والاحتيال بالممكن على 

القوانين التي تحرم عليهم ممارسة أي من حقوقهم، ودفع الرشوة للحصول 

النسبية. فكانت لهم وسائل للتواصل فيما بينهم للحفاظ على شيء من الحرية 

على كيانهم، وعلى الرغم من التظاهر بقبول التنصير، إلا أن السلطة الحاكمة 

تدرك أنهم في الحقيقة لا يزالوا على عقيدتهم سراً، الأمر الذي جعل لهم  كيان 

 مميز سهل في الكثير من الأحيان كشف أمرهم .
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هو الفيصل الذي تحكم في طبيعة العلاقة العدائية كان العامل الديني 

التي كانت بين الأندلسيين والقشتاليين، فقد سعت قشتالة إلى جعلهم مسيحيين 

، حقوقهم كافة بالقوة والإجبار من خلال المراسيم والقوانين التي جردتهم من 

ولم تعط النتائج المرجوة منها، بل على العكس عززت في نفوسهم عقيدتهم 

لإسلامية وقوميتهم العربية، ثم جاء العامل الاقتصادي ليزيد من احتقان ا

العلاقة بينهم، إذ تمتع الأندلسيون بالقدرة المهنية العالية والخبرة في إدارة 

المشاريع الاقتصادية ، لذلك عمل القشتاليون على استغلالهم وإجبارهم على 

شيء من التغاضي  دفع الأموال كضرائب وغرامات ورشاوي مقابل منحهم

 عند ممارستهم للحرية النسبية والسرية في ممارسة أبسط حقوقهم .

وقد أدت العلاقة المتوترة والعدائية بين الجانبين إلى استماتة 

القشتاليين باستئصال الوجود الأندلسي بكل مظاهره عن الحياة العامة، 

ب والكتابة فمنعتهم من ممارسة حياتهم الاجتماعية، ومن حقهم في التخاط

باللغة العربية فيما بينهم، ومن حقهم في تسمية أبنائهم بالأسماء العربية، 

ومن ملابسهم التقليدية، ومن عاداتهم وتقاليدهم، بل عملت على إهانتهم في 

نعتهم بالصفات والألقاب التي تحمل في معانيها التحقير والتذليل، حتى من 

يبقى مواطن من الدرجة الثانية  رضي أو أجبر على اعتناق الدين المسيحي

 ويبقى في دائرة الشك والريبة . 

لم تكن الحرب الفكرية بعيدة عن الصراع بين الأندلسيين والقشتاليين، 

فكان محرم على الأندلسيين التأليف والكتابة باللغة العربية واقتناء الكتب 

لتعرض العربية أيا كان موضوعها، بل كان العثور على كتاب عربي يعني ا

لعقوبات قاسية تصل إلى الحرق، حتى أن الحقد الأعمى دفعهم إلى حرق أعداد 

كبيرة منها في ساحة باب الرملة . ولم ينجو من تلك المحرقة إلا أعدادا قليلة 

في موضوعات علمية، محاولين بذلك قطع الصلة الفكرية بين الأندلسيين 

القدر الذي سمحت به وماضيهم الحضاري، ومع ذلك كان لهم نتاج ضئيل ب

 ظروف المحنة التي عاشوها آنذاك . 

وعلى الرغم من كثرة المراسيم والقوانين التي صدرت وطول الحقبة 

الزمنية التي تعدت القرن من الزمن، فإن السلطة اعترفت بالعجز عن إخضاع 

الأندلسيين إلى إرادتها في  إصدار مرسوم الطرد النهائي، الذي يعني أن قوة 

لسيين وصمودهم  على الرغم  من سياسة القمع والاضطهاد الوحشي  الاند

 ضدهم كانت أقوى من قوتهم السياسية .
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وكان الأندلسيون يستمدون قوتهم للصمود من قوة عقيدتهم وإيمانهم 

الذي يعطي دليلاً على أن انتشار الإسلام في الأندلس لم يكن بالسيف وحده، 

مجتمع الإسلامي الذي آمن أن الإسلام نعمة وانما كان انتشاره في سلوكيات ال

والنعم تهدى ولا تفرض، فالإسلام انتشر بذاته وقوة منهجه ولم يفرض بالقوة 

لذلك فإن من اعتنق الإسلام بعد فتح الأندلس كان اعتناقه عن قناعة صادقة، 

ن فآمن به ونقله إلى الأبناء والأحفاد، لو لم تكن العقيدة بتلك القوة والتمكن لكا

 من السهل التخلي عنها مادام أن القوة السياسة للمسلمين انتهت .

ولابد من  أن نذكر أن الكتابة عن مأساة الأندلسيين يحتاج أكثر من 

الأحساس بحزنهم وألمهم، يحتاج الى اقلام تذكر وتطالب بحقوقهم المسلوبة 

 ديم.التي يجب أن يحصل عليها الأحفاد  كما حدث مع أحفاد اليهود السفار
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قدم البعض تفسير لقرارات الملك فيليب الثاني، بأنه حاول أعطاء المركيز بلش مالقة  - 13
رة إلى التشكيك بمركيز مندخار الذي مكانته ضد المركيز مندخار، فضلا عن أنه أعطى أشا

اهتزت الثقة بتصرفاته وقراراته، كما أنه منع أخيه دون خوان من الاشتراك بالقتال لصغرسنه 
وقلة خبرته والخوف من قتله، الذي سيعطي للثوار الأندلسيين قوة معنوية ويشجع الأندلسيين 

، الأمة الأندلسية الشهيدة ، ص  الأخرين على الانظمام للثوار . ينظر : عادل سعيد بشتاوي
171 . 

 171-171المرجع نفسه  ،ص  - 14

 171المرجع نفسه ،ص  - 19

السبب وراء طلب فيليب الثاني ذلك هو  التطور في الساحة الأوروبية، إذ الأساطيل  - 17
العثمانية تقترب من جزيرة قبرص، وكان البابا قد عهد الى فيليب الثاني قيادة حملة تمولها 

دة الحملة إلى دون خوان  بعد تمكنه من  الكنيسة، ويتولى فيليب الثاني قيادتها، فأوكل فيليب قيا
القضاء على الثورة ، لذلك كان الوقت في غاية الأهمية، لذلك طلب فيليب الثاني من دون خوان  

سعيد بشتاوي ، الأمة الأندلسية القضاء على الثورة بسرعة وفتح باب المفاوضات . عادل 
 111 -111،ص صالشهيدة 
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؛ عادل سعيد بشتاوي ، 113-111،  شهيدةسعيد بشتاوي، الأمة الأندلسية ال عادل - 11
 191الأندلسيون المواركة ، ص

 119،ص سعيد بشتاوي ، الأمة الأندلسية الشهيدة عادل  - 11

؛  عادل سعيد بشتاوي ،   117-119سعيد بشتاوي ، الأمة الأندلسية الشهيدة ،ص عادل   - 15
 . 173الأندلسيون  المواركة، ص 

90-  Belkacem  Drardja, op.cit,  2/3-75. 
91 - L.p. Harvey, op.cit, p. 102-120; Francisco J, Moreno diaz, 
op.cit, p.277-281. 
92 - L.p. Harvey, op.cit,p.103-120; Francisco J, Moreno diaz, 
op.cit, p. 278-281. 
93- Angel Galan Sanchez , op.cit,p.24-25 

94 - Francisco J, Moreno diaz, op.cit, p.277-290. 
95- Belkacem  Drardja, op.cit, 2/75-77. 

 319-313/ 1ليونارد باتريك هارفي ، تاريخ الموريسكيين ، 

 . 111عادل سعيد بشتاوي ، الأمة الأندلسية الشهيدة ، ص -57

 .  194 -191 191، ص سعيد بشتاوي ، الأمة الأندلسية الشهيدة عادل  -51
Liorente Juan Antonio, op.cit, 1/240-250; Rule William Harris, 
History of the Inquisition, London, 1962 .                                    
98- Belkacem Drardja, op.cit, 2/73. 
99- L.p. Harvey, op.cit,p. 292-300; Benjamin Ehlers, btween 
Christians and moriscos Juan de Ribero and religious reform in 
Valencia 1568-1614, the johns Hopkins university , Baitimore  
,p.80-106 

100- Benjamin Ehlers, op.cit, p.80-106. 
101- Francisco J, op.cit,p401-409. 
102- L.p. Harvey, op.cit,p.291-332; Benjamin Ehlers, op.cit, p.106-
126. 

 . 311-317ص  ، صسعيد بشتاوي، الأمة الأندلسية الشهيدةعادل  - 113
L.p. Harvey, op.cit,p.292-330; Benjamin Ehlers, op.cit, p.80-106 

104- Barcelona, Archivo de las corona de Aragon, Registro de 
cancillería 5210.folio, 6, 1610.5 Febrero; Benjamin Ehlers, op.cit, 
p.151. 

 311-311،ص صسعيد بشتاوي ، الأمة الأندلسية الشهيدة عادل  - 119

106  - Plaidy, Jean, op.cit, p 65; Lapeyre, Henri , Geographie  de 
I´Espagne Morisque, p. 118-126; 
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، سعيد بشتاوي، الأمة الأندلسية الشهيدة؛ عادل 19محمد عبده حتاملة، لاتنصير القسري، ص 
 . 311-311ص ص

 .313-311عادل سعيد بشتاوي، الأمة الأندلسية الشهيدة ، ص ص-111
 

 قائمة المصادر والمراجع :
 أولاً : المصادر

هاـ( . تااج المفارق فاي تحلياة 171أبو البقااء خالاد بان عيساى البلاوي )ت بعاد  البلوي، -1
 علماء المشرق ،  تحقيق الحسن السائح ، المحمدية ، المغرب.

م ( . ناصاار الاادين علااى القااوم الكااافرين ،  1741الحجاااري، أحمااد باان قاساام )ت بعااد  -2
ي وخيارارد فيخارز، المجلاس الاعلاى تحقيق، تحقيق شورد فان كوننكرفلاذ وقاسام الساامرائ

 .للأبحاث العلمية الوكالة الاسبانية للتعاون الاوربي ،د.ت
هااـ( . المعجااب فااي 741المراكشااي، محااي الاادين عبااد الواحااد باان علااي المراكشااي) ت -3

 .1573تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان ، القاهرة ، 
. أزهاااار  هااـ(1141)تلمقااري التلمساااني المقااري، شااهاب الاادين أحمااد باان محمااد ا -4

الرياض في أخبار عياض، تحقيق مصطفى الساقا وإباراهيم الأبيااري وعباد الحفايظ شالبي، 
 م. 1541القاهرة، 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الادين  .ـــــــــــــــــــــــــــ -5
 بن الخطيب، د.م، د.ت .

العصاار فااي أخبااار بنااي نصاار، تحقيااق محمااد رضااوان الديااة، مؤلااف مجهااول، نبااذة  -6
 .1541العرائش، 

الناصري، أبو العباس احماد بان خالاد. الاستقصاا لأخباار دول المغارب الاقصاى، دار  -7
 .1551الكتاب، الدار البيضاء، 

هااـ ( . المعيااار المغاارب والجااامع 514الونشريشااي، أبااو العباااس أحمااد باان يحيااى)ت  -8
 علماء أفريقية والأندلس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، د.ت . المغرب عن فتاوي

 ثانياً : المراجع
حسااين مااؤنس، رحلااة الأناادلس حااديث الفااردوس الموعااود، الشااركة العربيااة للطباعااة  -9

 .1573والنشر، القاهرة، 
الجزائااار،  –حماااادي عباااد الله، الموريساااكيون ومحااااكم التفتااايش فاااي الأنااادلس، تاااونس  -11

1515. 
 .1515لاح فضل، ملحمة المغازي الموريسكية، القاهرة، ص -11
عام من المواجهة والاضطهاد   111تاريخ عادل سعيد بشتاوي، الأمة الأندلسية الشهيدة،  -12

 .  1111، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، بعد سقوط  غرناطة
ندلساايين بعااد سااقوط الأندلساايون  المواركااة دراسااة فااي تاااريخ الأ ___________ ، -13

 1553غرناطة  ، مطابع أنترناشيونال  القاهرة ،
 .1515عبد الجليل التميمي، الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين الأندلسيين، زغوان،  -14
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 1741-1451ون الأندلسايون والمسايحيون المجابهاة الجدليااة يلاوي كارديااك، الموريساك -15
أمريكااا، ترجمااة عبااد الجلياال التميمااي، ديااوان  مااع ملحااق بدراسااة عاان الموريسااكيين فااي

 .1513تونس،  -المطبوعات الجامعية، الجزائر
الميلادي، الادار   11و17خلال القرنين محمد رزق، الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب  -16

 . 1515البيضاء، 
نجي، ، مكتباة الخاا4محمد عبد الله عنان ، نهاية الأنادلس وتااريخ العارب المتنصارين، ط -17

 .1551القاهرة ، 
محماد عبااده حتاملاة، التنصااير القساري لمساالمي الأنادلس فااي عهاد الملكااين الكاااثوليكيين،  -18

 .  1511عمان، 
 المصادر الأجنبية :
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andalus, in: Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de las chute de  

Granade 1492- 1992, Zaghouan, 1993 .   

20- Abdel Hakim Gafsi, La decouverte d’ une conduit d’eau  dans  un 

village morisco – andalous  en Tunisie: ghar el melh, in : Abdeljelil 

Temimi, Le Ve centenaire de las chute de Granada 1492- 1992,  

Zaghouan , 1993 . 

21- Abdel latif Mohammed M. seery, La Identidad Arabo Islámica de 

los Moriscos A Traves de la literatura Aljamiada, Publicado , in : 

Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de las  chute de Granada 1492- 

1992,  Zaghouan , 1993 . 

22- Alvaro Galmes de Fuentes, La lengua española de la literalura 

aljamiado- morisca comex presión de una minoría religiosa, Espanola 

de Lingüística, Ano   16, fasc 1, Enero- Junio 1986 . 

23- Angel Galan Sanchez, Una sociedad en Transicion Los  

granadinos de mudéjares a moriscos ,Granada , 2010 . 

24- Antonio Vespertion Rodriguez, los acm Allah al-ucna en la 

literature aljamiado–morisco, in: Abdeljelil Temimi, Le Ve  

centenaire de las chute de Granada 1492- 1992, Vol. 2, Zaghouan , 

1993 . 
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1993. 
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28- Belkacem Drardja, Los Musulmanes Andalusies Los comites   de  

Inquisiciones y Las Sabios de AL Magrib  Hacia Los AndalusIes   

que  quedaron en Las Tierras  Ocupadas , in : Abdeljelil Temimi,  Le 
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1993. 

29- Bendicho, cronica del Alicante, Edicion y notas de F.Figueras, 
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university , Baitimore . 
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des  gitans, in: Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de las chute de  

Granade 1492- 1992, Zaghouan, 1993 .    

32- Cheikha Djamaa, La chute de Granade atravers la poesie  

andalouse, in: Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de las chute de  

Granada 1492- 1992,  Zaghouan, 1993 . 

33- David Levering Lewis ,God’s  Crucible Islam and Making of 
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The cruel human suffering experienced by the 

Andalusians was a religious and racist conflict that affected 

all aspects of public life. Religious conflict was one of the 

most important factors determining the hostile relationship 

between the Andalusians and the Castiles. Castile sought to 

make them Christians by force, through laws that deprived 

them of all their rights. 

The research discussed the naming of the Moriscans, 

the Treaty of Granada's surrender, and the general life of 

Andalusians after the fall of Granada, through the study of 

religious, economic, social, cultural and political life. 
 
 


